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إلى والدي 
تابعها من سجننا العربي الکبیر. 


إلى شهداء الانتفاضة وجرحاها ومعتقليها وشعيهاء الذین 
توكو من خضان اللخوق إلى فضاء التعزنة : 


وها هم ينتظروننا على الطريق. 


ود : زم الإنلفاض حب 


الساعة تدق. 

منذ التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۷ وهي تدق معلنة 
زمن الانتفاضة. فى الأمس» كان الاحتلال يسرق الأرض ويدهنها 
باللوق: الصهیونی 'البافت: وکانت المخیمات بائسة تحاصرها 
عصابات LYS‏ وقطعان المستوطنین. وکان بازار مشاریع التسوية 
والتسویف. وانتظار الانتخابات المقبلة. والانهماك فى جدالات 
ترتیب الكراسي حول الموائد. والانتفاضات الانقلایات... 

والیوم: الانتفاضة» ولا شيء غیرها. 

الساعة تدق من دون کلل, والانتفاضة تدق ابواب العالم. تطرق 
آبواب کهوفنا بحجارتهاء لعلنا نستیقظ من سابع نومنا. تمد يديها 
الطاهرتین لتنتشلنا من قعر هزيمتناء ومن قاع موتنا اليومي. انها لا 
تستصرخنا» بل تصرخ في آذاننا. وهي لا تدعونا للتضامن معهاء 
بقدر ما تدعونا لاستقبال رسنالة تضامنها معنا. انها لا تنتظر الأؤامر 
بالتصعید. ولا النصائح بالتعقل. بل هي تومیء الينا بذاتها. انها 
هناك ليست في حاجة إلى دعائناء بل إلى سيوف نشهرهاء هنا 
والآن. ١‏ 

# تع * 
مق نهرو الشتاه بخرجیون وفى فلن العواضيف go Rad‏ 
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الدفء فى فضاء الوطن الكبيرء ویک ونون هم العاصفة. انهم 
يتقدمون» بحجارتهم وکوفیاتهم وغضبهم العظیم. نحو الآلة 
العسكرية السهيونية, الأميركية ا يتقدمون. ete‏ 
يقاجئوننا . يحملون الدهشة في أيديهم ويفجرونها في وجوهنا. 

یحلقون فوق واقع الاحتلال ءیجتازون حد ود ه» ون وتمتد ظلال قاماتهم 
العملاقة حتی هتاء > فوق أرضنا المحتلة بحدود التقسیمات 
الاستعمارية» وبالاحياء الراقية ية الهادثة 4 کالقبور» ویمعتقلات انصار 
العربية رقم ۰۶ ۰۰ 1... حتی الالف ويزيد. تمتد الظلال فوق زمننا 
المحتل بالقبائل والطوائف والمجازر» بآوهام | لاستهلاك والتسویات 

إنه هتاف الانتفاضة. 

يخرقون جدران الصمت العربي الرسمي. ويفجرون كواتم الصوت 
المصوية إلى رژوسنا. يقفون في مواجهة الحاكم العاري. 
ويصدرون الحكم: أنت عار إلى حد الفضيحة. يغادرون کتبهم 
ومعاولهم والعابهم, ويحتلون الشارع: هذي هي مدرسة الحياة, 
معمل الرجالء ملاعب الشباب. 


- يا وحدنا! 


لا لا لا» لسنا وحدنا . كل العواصم السرية تتدرب على كسر 
الخوف والبۇس وقیود آخر السلاطین . 

يبتكرون فنوناً في القتال. يضيفونها إلى ذخيرة میسلون» ثورة 
القساح» السویس؛ آورأس. ردفان» الآهوارء ظقار» القاهرة ۱۸ و٩۱‏ 
«yas‏ قفصة: Sn‏ بیروت 9 الجنوب... ویضعون ay‏ آخری 


A 


على الطریق الطویل. یومشون إلى الشمس حتی عبر غیوم کانون 

الداكنة. مباركة هذه العواصم والقری والاحیاء. تستیقظ من غفوتها. 

وتتبارى. ميارك برقوق نيسان الآتي. مبارك حصاد هذه البذور. 
Kk %‏ * 

إن الانتفاضة تتهجی لغة جديدة: لکنها لا تتحدث لغة بکراً بعد . 
وعلی هذا القول تترتب نتائج Lage‏ من وجهة نظر المستقیل. فالجدید 
پفسر كيف أن لغة الانتفاضة لم تقطع بالکامل مع الخطاب التسووي 
التقليدي. وهو ایضاً يطرح الخطر الحقيقي المتمثل في امکانية 
احتواء هذا الخطاب لتلك اللغة وهی فى مهدها AAG‏ وتتدرب على 
تشدید مخارج الحروف. فالحركة الديلوماسية التی نشهدها فى 
«الخارج» الفلسطيني والعريى والدولی» تحت عنوان «التسوية 
السياسية»» هي بكاملها تجسيد لجوهر هذا الخطر. 

وفي المقابل فان اللغة الطفلة البريئة تطرح الأسئلة وتقتحم 
وتفضح وتعري وتحرض» وتعمل بذلك على تعميق المآزق الخاص 
بكل طرف من آطراف التسوية:ء بل والأطراف التى تقف عاجزة 
مكتوفة اليدين تشاهد لعبة «الحل السلمي». 

ب يع * 
تسمعون؟ 

ثمة في الأفق حراتق ورايات كالطيور أو کالغیوم. هل ترون؟ 

ثمة جلبة عظيمة فى ارجاء البيت القدیم» الذي تاکله الرطوية 
والاعشاب البريةء وتحوطه الأسوار والعسكر. 

هل ينهار؟ 


| 


عندما dal‏ جماهیر الانتفاضتة/ الثورة تنزل إلى الشوارع 
والساحات العامة والازقة الترابية» وترفم العلم العربي الفلسطيني 
على مآذن المساجد وقباب الكنائس» وعلی آعمدة الکهرباء والهاتف. 
وعلی کل على شاهق ‏ بدأت تسقطء أو تتداعی للسقوط, جملة من 
المسلّمات والأوهام والرموز والأقنعة. لم يعد الاحتلال الصهيوني 
bal,‏ قافتا laos‏ يقوة Teale‏ سل إلى تفه ولم :تعد 
الحلول السلمية Lala‏ ينام على حريره اللاجئون العاجزون. ولم يعد 
القائد» أياً کان. رمزاً یتسم لوقرة معاني التحرير والاستقلال. 
وأسدل الستار على الحفلة التنكرية العربية الكبرى: الأرنب في ثوب 
نمر» المستسلم في هيئة محارب اشوس, والطاغية في مسوح راعي 
ینت Ri)‏ 
لم تكن انتفاضة فحسب. محدودة الزمان والمکان. بل كانت 
شورة: فى خطابها السیاسی» وآسالیبها النضاليةء وآشکالها 
التنظيميةء وفی فعلها الاجتماعي. لقد كانت شورة في ما آبدعه 
القائمون بهاء على مختلف الصعد. ذاكرة الشعپ الجماعية اختزنت 
تجرية الاعوام الطويلة من المعاناة والتضال, وعقل الشعب الجماعي 
bbs‏ ودیر وفجّر - ولا یزال. والمقیاس هناء لیس وسائل prey!‏ 
سواء كانت فلسطينية رسمية تحاول احتکار «الحقيقة», ام أجنبية 
تتراكض وراء الاثارة والسبق الصحافي. وإنما هو هذه الدراما 


۱۱ 


التاريخية العظيمة التي تجريء يومياًء على أرض فلسطین. 
*x* * *‏ 
ومع ذلك, ٠‏ لم تر تق الكتابة عن الانتفاضة/ الثورة إلى مستوی 
اللحظة التاريخية الراهنة. آو أنهاء آقله, لم تفعل ذلك حتى الآن. لقد 
صدرء حتى كتابة هذه السطور, ما لا يقل عن عشرة کتب. في آلاف 
الصفحات علاوة على othe‏ المقالات» التى تتناول الانتفاضة. ولكن 
غلب على هذه الكتابات طابع التغني بأمجاد الانتفاضة والتغزل بهاء 
أو طابع تسجيل يومياتها ووثائقها وصورهاء أو رؤيتها من وجهة نظر 
اسرائيلية!*). وعلى الرغم من أهمية تمجيد الانتفاضة وتوثيقهاء فإن 
تكرار هذا العمل في الکتابات الصادرة. وحصر الجهد الكتابى فى 
هذا الصعید, يؤكدان ما ذهبنا اليه من قصور الكتابة عن مواكبة 
الانتقاضة» حتى لا نقول استباقهاء وإضاءة الطريق امامها. 
لم يكن ذلك كله من قبيل الصدفة. فعلى الرغم من النيات الطيبة 
۱ لدى بعض المساهمين في هذه الكتبء فإنها (الكتب) تظل تعبّر عن 
خطاب غريب عن روح الانتفاضة: خطاب نهج التسويةء الذي یری 
في الانتقاضة رتابته الخاصة وتعويضاً عن عجزه الخاص. ويسأتي 
مقترناً بالسعي إلى تلبية حاجة السوق الاستهلاكية الثقافية إلى 
EE‏ الانتفاضة. 
إن التعبير عن الانتفاضة/ الشورة في الخارج, بمختلف 
آشکاله. هو من جنس ردة الفعل العربية عليها. فردة الفعل هذه لا 
تزال حتی دون مستوی التضامن مع شعب غريب يكافح في ركن 
قصي من ارکان المعمورة. وقد اتسم القلیل الذي بدر منها بالهزال 
والانفعالية الطارئةء فیما ظل هذا الوطن العربي الکبیر متخندقاً في 
(a)‏ انظر الكتب الستة الصادرة في سلسلة الاعلام الموحد لمنظمة التحریر؛ 
والکتب الصادرة عن اتحاد کتاب آسیا وافریقیاء وشركة الفهرست للانتاج 
الثقافي» وجامعة الدول العربية» والکتابین اللذين آعدهما عرفات حجازي, 


ومحجوب عمر (مع اشرف راضي). 
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رمال ظتهراء من Age gk aia) Diy Tee BVI‏ 
الذئب السلطوي. لكأن النظام العربي اکمل احتلال المجتمع: 
ارادته, عقله. وقدرته على التحرك. ولکانه نجع في مسخ اشکال 
التعبیر, بدءاًپالتظاهرة. وصولاً إلى الکلمة. لا غرابة. D3)‏ في أن 
تخرج تظاهرات رفع عتب رسمية محنطة. وقصائد مثقلة بالحجارة 
تهرع إلى السوق. ومقالات وکتب یصل أقصى طموحها إلى تسجیل 
ذلك الصدی البعید الغامض الذي تبعثه الانتفاضة. ولا غرابة» 
ايضاًء في أن يبتهج البعض بالانتفاضة, حيث انها كفته شر القتال! 
فهي. هناك «في الد اخل»» لا تفرض علیه, هنا «في الخارج». اية 
تات سوي رهما PERLE‏ 
* * * 

إن هذا الکتاب. في المقابلء لا يزعم قول الكلمة الاخيرة في 
الانتفاضة/ الثورة. ولا هى يزعم تناول كافة الجوانب المتعلقة بها. 
Lally‏ هو یطمی, بکل تواضعء أن يكون تلميذاً ase‏ وبالتالي» جندياً 
ا في صفوف الانتفاضة . لا غيرها. ولذلك. فهو محاولة لتناول 
الانتفاضة نقدياً, وحركيتها الداخلية بالذات. إنه حصيلة متايعة 
dag gs‏ لمختلف المصادر: المکتوية والشفویة؛ العربية والعيرية 
والاجنبية. وهي حصيلة استندنا اليهاء تباعاًء في ما شاركنا فيه من 
ندوات, أو ما کتبناه من تقاریر ومقالات؛ فى الدوریات المتخصصة 
أن accel‏ والمملات sett iL sl iN Teng oS tts)‏ 
«السفین». «الحیاة» اللتدنية. «الراي» اللبتانية» «الدستوي الاردنية, 
«الكيان» في مخيم عين الحلوة). 

يتناول الكتاب الأبعاد الداخلية للإنتفاضة / الثورة. حصراء من 
دون معالجة انعكاساتها الخارجية على الصعيدين الصهيوني 
والعالمي, الا بمقتضى الضرورة. لا يسبب عدم أهمية هذه 
الائعکاسات» تست وإنما يسيب الأهمية الفائقة ئقة التي ترتد 
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الدينامية الداخلية للانتفاضة: خلفیتها. قواها الاجتماعية 
والسي اسية, احتیاطیها البشري, القوی المضادة لها محلياًء 
وخصوصاًء الطاقات الكامنة فیهاء المرشحة للتفچیر. 

إن تركيزناء في هذا الکتاب» على الأبعاد الد اخلية للانتفاضة 
لم يأت عفو الخاطر, هو الآخرء وإنما جاء في موأجهة التركيز 
التسووي المشبوه على انعكاساتهاء ان على الصعيد الصهيوني» أو 
على صعيد «الرأي العام العالمي». ذلك أن التركيز على انعكاسات 
الانتفاضة هذه إنما يستهدف «استثمار» الانتفاضة فى حل سلمى 
موهوم «Le‏ قي حين أن رائدنا - بتناولنا حرکیتها الد اخلية - إنما هو 
اول وأخيراً: تطوير الانتفاضة وتجذیرها» ودفعها في آفق التحریر 
الناجز. وبکلام آخر: الوصول بالانتفاضة ومعها الی مستوی وعدها 
التاريخي العظیم. مستوی الثورة في الثورة. 
بیروت» في ۱۱ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۸ 

dale خالد‎ 
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مقرماست اللفاض مس 


ينبفي التذکیر, بدءاًء بالحقيقتين البسیطتین التالیتین: 
اه وتو الا الاسراكض في مه و اقب وة 
الاستيطانية العنمت‌رية Nig!‏ الاحتلال وللمشنرو ع الحتهیونی 
اجس ال هما -فی التطیل الاخین - اللذان یقفان ورام 
الانتفاضة الحالية وغیرها من اشکال النضال ضد الاحتلال. 
ولکن هذا صحیح نفى التحلیل الاخیر», فقط. إن ان هذا الوجود 
الاحتلالي الاستيطاني, اطلق مسارات عدة (سنتناولها أدناه), 
وقد تضافرت هذه المسارات مع غیرهاء لتطلق موجه الانتفاض 
التي تغمر المناطق المحتلة متذ کانون الأول (دیسمبر) ۰۱۹۸۷ 
- ان موجة الانتفاض Lalla‏ لم تهبط من السماء. US‏ المن 
والسلوی. وهي لم تأت کصاعقة في يوم صاف. كما آنها لم تكن 
وليداة مؤامرة محكمة الاين بجو تكديد eles‏ الصفر Ugh‏ كما 
في الانقلابات العسکرية. آو جری تفجيرها بواسطة جهاز 
للتحكم من بعيد («رموت كونترول»). إنهاء بالأحرى» حصيلة 
التجربة الكفاحية الغنية في مواجهة الاحتلال. وحلقة في 
سلسلة النضالات الشعبية المتواصلة منذ قرن ونيّف. ١‏ 


۲ 


* * و 
لن نعود بالذاکرة إلى الوراء سنوات طويلة. سنذگر, فقطء 


\o 


بتواریخ عدد من الانتفاضات المهمة. التي سبقت حرپ ۱۹۸۲: 
انتفاضة A‏ ۲۹ آذار (مارس) ۱۹۷۹ ضد معاهدة الصلح المنفرد 
بين «اسرائیل» ومصر وزيارة الرئیس الأميركي جيمي کارتر 
فلسطین المحتلة؛ انتقاضة نیسان (آبریل) والأيام الأولى من أيار/ 
مایو ۱۹۸۰ التي تخللها هجوم فدائي في الخلیل آسفر عن قتل ٩‏ 
مستوطنین وجرح ۱۷ آخرین؛ انتفاضة کانون الأول/ دیسمبر 
۱ انتفاضة آذار - نیسان ۱۹۸۲ التي بلغت من حدة 
المواجهة والشمولية ما دقع مناحیم میلسون, رئيس «الادارة 
المدنية» في الضفة الفربية إلى اعتبارها «آهم معرکة سياسية 
تخوضها اسرائیل منذ العام ۱۹۶۸ كما دقع آحد الکتاپ 
الاسرائیلیین إلى القول: «خجل آنا ببلدي. خجل آنا بحكومتي . خجل 
آنا بنفسيء إزاء الفظائع التي تحصل... آمام آعیننا»("). 

كما أتنا لن نقف طويلاً آمام تصاعد النضالات الشعبية 
والمسلحة في الاعوام التي تلت حرب ۰۱۹۸۲ خلافاً لما قد یکون 
شائعاً عن تراجع هذه النضالات0). 

وسنكتقي هنا بالإشارة إلى المعطيات التي أوردها التقرير 
السنوي الأخير الصادر عن «مشروع الضفة الغربية» برئاسة 
الاسرائیلی الدكتور ميرون بنفینستی» استناداً إلى مصادر الجيش 
الاسرائيلي. فقد جاء في التقرير أنه تم تسجيل ۳۱۵۰ حادثة «خرق 
نظام» في العام المنتهي في نيسان ۰۱۹۸۷ اضافة إلى VO‏ عملية 
«ارهابية» و۱۰۰ حادثة القاء قنابل حارقة. واستخلص بنفینستی من 
ذلك: «هذه مرحلة جديدة فى الصرب الأهلية فى المناطق 
[المحتلة]... ومقاومة الاحتلال تنبع بالأساس من السكان المحلیین, 
وليس من أوامر آتية من الخارج... والنزاع أصبح أكثر حدة»(*) 

لكننا سنتناول» بشيء من التفصیل, الانتفاضات المتكررة التى 
حدئت خلال العام الذي ينتهي في كانون الأول ۱۹۸۷ : 


11 


١‏ انتفاضة کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۲: قامت الانتقاضة بعد 
شهر مضطرب تمیز بأسبوع من الاشتباکات العنيفة بين العرب 
والاسرائیلیین في القدس. في أثر مقتل اسرائيلي. وقد 
استشهد خلالها طالبان من جامعة بير زیت وفتی من مخیم 
db dL‏ وافتتح معسکر «آنصار رقم ۲» في غزة لاستیعاب مثات 
المعتقلین. ولاحظ المراقبون أن «مدی الاستجابة لدعوات 
الاضراب والتظاهر في الضفة والقطاع يدعو إلى الدهشة 
بصورة خاصة»(°) . 


۲ - انتفاضة شباط/ فبراير ۱۹۸۷: بد آت في آواخر الأسبوع الأول 
من شباط وتواصلت حتى آواخر الشهر. وقد جرح خلالها ۱ جنود 
اسرائیلیین في حوادث متفرقة, GUA‏ منهم في حادث دهس قام 
به سائق اجرة فلسطيني من مخیم عسکر قرب نابلس. وقد 
استشهد السائق في الحادث» ولم يكن الشهید الوحید خلال 
هذه الانتفاضة. وپالمناسبة. کتب المحلل العسكري يوسف 
فالتر معلقاً: «فصل جديد من العنف. تظاهرات عاصفة» رجم 
بالحچارة» ومصادمات مع تلاميذ المد ارس وطلاب الجامعات... 
سنة بعد أخرىء ويثبات تقريباًء تنهض الضفة في فترة ما بين 
تشرين الثاني و۲۱ آذار (يوم الأرض) وهذا المسار 
يتكرر... أن الأمر يتعلق هنا بمسار طویل, بنضال مستمر له ثمن 
معين کذلك»(). 


۳ - انتفاضة ايلول/ سبتمبر - تشرين الثاني/ نوفميس ۱۹۸۷: 
تجسدت هذه الانتفاضة في سلسلة من المواجهات العنيفة مع 
قوات الاحتلال الاسرائيلى: اتخذت شكل الاضرابات 
والكتظافرات: رفا بالهجميات ال ستل فنا الا اة 
«التقليدية» من حجارة وسكاكين وزجاجات حارقة. وصولاً إلى 
الاشتباك المسلح. وقد سقط في هذه المواجهات. في تشرين 


۱۷ 


الأول وحده» نحو ۱۰ شهداء. اضافة إلى عشرات الجرحی 

ومئات المعتقلین. 

ثم جاءت الانتفاضة الأخيرةء الرابعة خلال عام» بعد نحو شهر 
فقط من الانتفاضة التى سبقتها. لكن, من الجدير بالذكر أن الفترات 
الزمنية الفاصلة بين انتفاضتين لم تكن قط فترات هدوءء الا بالمعنى 
النسبي. فأعمال «خرق النظام» في المناطق المحتلة غدت منذ فترة 
طويلة «عادة يومية»(). وتعنى معطيات «مشروع الضفة الغربية», 
التى سبق وآشرنا إليهاء أن ما لا يقل معدله عن ٩‏ من مثل هذه 
الاعمال يجري پومیاً. ۱ 


السبان العام للادتفاضة 
ثمة اتجاهات طويلة الأمد (نكرر: طويلة الأمد) تعمل في احشاء 
Kyo‏ مقاومة الاحتلال الاسرائيلي في المناطق المحتلةء وتطبع 
MSI Gall‏ المتكتوية :يما فا الأخيرة وتال قضا 
يأتي تناول أبرزها: 
او - انتقال مركز الثقل قي المقاومة الفلسطينية من 
الخارج إلى الداخل: 
وهذا ما يسميه الاسرائيليون عادة: تنامى المبادرات المحلية. 
ويتجلى هذا الاتجاه فى مختلف اشكال مقاوصة الاحتلال» سواء 
المسلحة جنها of‏ الشعبية. ونفود: جنور هذا Soa, Malawi‏ 
العام ۰۱۹۸۲ خصوصاً خلال انتفاضة تلك السنة» حين وصفه 
حاييم هيرتسوغ» الرئيس الحالي لدولة «اسرائيل»» على النحو 
الآتي: «بدآت تبرز آکش فاکثر اتجاهات غير واضحة لعدم الانصياع 
لقيادة م. ت. ف في بیروت. حتى في أوساط الزعماء المتطرفين في 
الضفة الغربية. صحيح أن هذه الاتجاهات كانت بطيئة ويصعب 
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تمييزهاء إلا آنها شکلت تطوراً ثابتاًء وهو آمر غير مستبعد فى مثل 
هذه الظروف. وهذا ما يعيد إلى ذاکرتنا الخلاف بين آولثك الذین 
ظلوا في الجزاثر وأولئك الذین مارسوا نشاطهم في ألخارج»(). 


تنامت «المبادرات المحلية» خصوصاً في اعقاب حرب ۰۱۹۸۲ 
بما سبقها ورافقها من ضرب لقيادة العمل الوطني الفلسطيني في 
الداخل ممثلة في «لجنة التوجیه الوطني». وبما آعقبها من اخراج 
للمقاومة الفلسطينية من لبنان واضعاف نفوذها السياسي على وجه 
الاجمال. . ففي الاعوام التي تلت الحرب» تصاعدت العملیات 
المسلحة, التي یقوم بها شبان من الداخل ینتظمون محلياًء من دون 
أي علاقة مع Lf‏ منظمة فلسطينية» ویحصلون على سلاحهم بطرقهم 
الخاصة (سرقة السلاح gf‏ الاستیلاء عليه من الجنود الاسرائیلیین 
آو شرائه من السوق السوداء. آو اعداد المتفجرات بانفسهم). وقد 
كانت معدو الخلیل». التي عملت انطلاقاً من قریة صسوریف 
وراولت: LS‏ سلما استمر ثمانية عشر شهراً في منطقة تمتد من 
الخليل حتى رام اللهء وأسفر عن قتل خمسة اسرائیلیین على الأقل - 
نقول: كانت هذه المجموعة المثال البارز على calla‏ وان لم يكن 
الوحید .)٩(‏ 


إلى جانب تصاعد المقاومة المسلحة هذاء حصل تصاعد مماثل 
في الانتفاضات الشعبية المحلية؛ التي يصنفها الاسرائيليون عادة 
ك «اعمال خرق نظام» . كان ثمة ة دائماً انتفاضات شعبية, = 
الجدید » بعد ۱۹۸۰۲ « تمثل فى غیاب قيادة واحدة» متعاطفه مع oa‏ 
ش.ء تصوغ شعارات الانتفاضة وترفع رايتهاء مما کل ا 
الانتفاضات. العفوية اصلا. كما ise‏ ای القائمة 
اأ إلى «المبادرة المحلية» dear‏ کات حصته من تکیت 
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۰ بالمئة, قياساً باقل من ۵۰ بالمئة في العام الذي سبقه»). 
ثانياً ‏ بروز التيارات الأصولية: 

نقول «بروز»» ولا نقول «نشوء». ف «الصحوة الاسلامية» 
las‏ وذاسرة الجياد متا فسات فى آواختر الستبحيتات: وان 
كانت هده الأخيرة حتفت نحن والأعتدال» فى اعفان فكرة من 
والتطرفا» مارت خلا الكفاح المساع :وانتهت. ياعتقتال معط 
كادراتها واعضائها(۱۱). كما أن «الجمعية الاسلامية» و«المجمع 
الاسلامي». اللذين يقدمان إلى حد معين القوة البشرية ل «الجهاد 
الاسلامي» في غزة, تأسسا في ١91/1‏ و۱۹۷۸ على التوالي ON)‏ 
بل إن حزب التحرير الإسلامي والاخوان المسلمين اللذين ما الا 
يشكلان الجسم الاساسي للتيار «الأصولي»» يعودان إلى فترة أبعد 
من ذلك بکثیر» كما هو معروف. 

لا شك في أن انتصار الشورة الاسلامية في ایران سنة 
۹ لعب دوراً في نمو التیار الاصولي في فلسطین المحتلة. لکن 
لعل العامل الاساسي في نمو هذا التبار یتمثل في الفراغ السياسي 
والايديولوجي الذي خلفه ضعف نفوذ المقاومة الفلشطينية في 
الداخل في آعقاب تصفية «لجنة التوجیه الوطني» المتعاطفة مع م. 
ات رفن SN Sell‏ اعقنت خر ۱۹۸۲ PES‏ کا فس 
انحسرت الفاعلية العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الساحة 
اللبنانية. بضرب البنية التحتية ل م. ت. ف. واخراج الالاف من 
مقاتلیها وکوآدرها من لینان. واحتدمت الازمة العامة. الکامنة في 
احشاء المقاومة اصلاً. خصوصاً في صفوف حركة فتح - «العمود 
الفقري» للمقاومة. وانتهت حتی محاولات بناء «الجبهة الوطنية 
العريضة» فى الداخل» بعدما كانت تعثرت طویلاً. وفی الوقت نفسه. 
باءت بالفشل كافة المساعى الاسرائيلية لخلق قيادة بديلة «معتدلة», 
مجسدة في «روابط القرى» أو غیرها. 
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في ظل هذا الفراغ. بدأت الجمعیات الاسلامية التي تا 
في أواسط السبعينات» خصوصاً في قطاع تو شو en ea‏ 
العسكري الاسرائيلي» تنتقل تدريجاً من الأعمال الخيرية إلى 
النشاط السياسي. . وقد تساهل الحكم العسكري مع هذه الظاهرة. 
اعتقاداً منه أن من شأنها اضعاف نقوذ م. ت. ف. وبسائر المنظمات 
الفلسطيئية. وأصيحت المساجدء التي ارتفع عددها في قطاع غزة 
في ظل الاحتلال من ۷۰ إلى نحو ۱۸۰ مسجداً. مراكز محتملة 
للنشاط المناهض للاحتلالء إلى جائب الجامعات والمعاهد 
والمدارسء والمخيمات OM Lab‏ كما أن احد اجنحة التيار 
الأصوليء عنينا به «الجهاد الاسلامي». شارك في أعمال مسلحة 
ضد الاحتلال. كان من آبرزها الاشتباك الذي حصل في 
٠5‏ واستشهد فيه أربعة ينتمون إلى «الجهاد». وقد كان 
الاشتباك والاعتقالات والتحركات الشعبية التي أعقبته السبب في 
احتلال «الجهاد» مركز الصدارة في التغطية الاعلامية لانتفاضة 


ثالثاً ‏ تدهور الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية في ظل 
الاحتلال: 

تبنت «اسرائیل»» منذ بداية الاحتلال» سياسة اقتصادية في 
الضفة والقطاع تستهدف تجميد اقتصادهما بما يؤدي إلى قطع 
الطريق على أي امكانية واقعية لنشوء اقتصاد فلسطيني مستقل 
ومتطورء كما يذهب د. بنفينستي. وكان أسلويها في ذلك عدم 
تقديم مساعدات للصناعة, وفرض قيود على الانتاج الزراعي بحيث 
لا يحتاج إلى موارد مياه وأرض جديدة» وجباية «ضريبة احتلال» 
صافية بلغت قيمتها نحو ۸۰۰ مليون دولار. وقد جاء في تقرير 
لمصرف اسرائيل «ان التطور الاقتصادي في المناطق هو من دون 
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استتمارات» ولا مبادرات محلية. ولا تطویر للسوق المالية. ولا بناء 
لبنية ححتية»(*۲). 

:۱۹۸۵ تراجع اقتصاد المناطق في الفترة ما بين ۱۹۸۰ و‎ ual 
انخفض ناتج الفرد الحقيقي بنسبة ۱,۰/ في العام (وهوكان‎ 
كما انخفض الاستثمار الحقيقي للفرد بنسبة‎ (Slat منخفضاً‎ 
في العام. ويعد فترة من «الازدهار» النسبي والمحدود » بد أت‎ 65 
المناطق المحتلة تشهد سنة ۱۹۸۷ بوادر «تراجع اقتصادي خطر»,‎ 
يتمثل في انخفاض الناتج القومي وتجميد مستوى الحياة وتوقف‎ 
الاستثمارات. وهناك من يعتبر افلاس شركة کهرباء القدس العربية‎ 
مؤشراً على هذا التراجع. وهنالك أيضاً من يرى «كارثة اقتصادية»‎ 
في أفق المناطق المحتلة,‎ 

إلى جانب ذلك» تسببت الأزمة الاقتصادية في البلدان النفطية 
العربية. حیث يعمل منات الآلاف من الفلسطینیین, فى مفاقمة 
الأوضاع المعيشية في المناطق المحتلةء سواء من خلال تقلص 
فرص العمل, أو انخفاض التحويلات المالية من تلك البلدان إلى 
الضفة والقطاع. كما كان للأزمة الاقتصادية في «اسرائيل» تأثير 
مماثل» وان يكن أقل. 

على الصعيد الديموغرافيء ارتسمت اتجاهات عدة فى المناطق 
المحتلة تنذر ب «انفجار سكاني في المستقبل»» فى أقل احتمال: 
معدل سنوي مرتفع للتكاثر الطبيعي, انخفاض نسبة الوفيات» ازدياد 
معدل العمرء ارتقاع نسبة Us‏ العمر الشابة بين السکان» ازدياد 
الاكتظاظ السكاني» خصوصاً فى المخيمات. وقد تمخضت هذه 
الاتجاهات في المناطق المحتلة. خصوصاً قطاع غزة بمخيماته التى 
يبلغ تعدادها نحو ثلثي سكان القطاع» عن وضع اشبه ما يكون ب 
«قتبلة بشرية مؤقتة» ‏ على حد تعبير آحد المحللين العسكريين 
الاسرائیلیین(۱۳). 


YY 


هذه العوامل الاجتماعية - الاقتصادية. اشار Gall‏ العدید من 
المراقبین الاسرائیلیین والاجانب لدی تعلیقهم على موجة الانتفاض 
الاخيرة. ومن الواضح آنهاء بطبیعتهاء ليست بنت اللحظة, وإنما هي 
بدورها تشکل Lalas!‏ عميقاً آخر تشهده المتاطق المحتلة منذ اعوام. 


Last,‏ — انسداد أفق التسوية السياسية في آعین 
فلسطينيي الد اخل: 

cuts‏ «اسرائیل» خصوصاً منذ تسلم اللیکود الحکم سنة 
۷ على انتهاج سياسة في المناطق المحتلة تتلخص في خلق 
وقائع على الارض, ترمي إلى جعل «الحکم الذاتي» لفلسطينيي 
الضفة والقطاع فى ظل السيادة الاسرائيلية سقفاً لأية تسور ة 
ath iS dt‏ اسعدوت pla‏ :السياسة فى جوا قن لل 
خکومه Het gM Saas‏ اللكؤدية ت المعراشية: انقداء من Ty‏ 
۶ . وقد تجلت في : 


أ الاستيلاء على الأرض والمياه: استطاعت «اسرائيل» حتى 
الآن الاستيلاء. بصورة مباشرة أو غير مباشرة» على نحو LOY‏ 
من مجموع أراضي الضفة الغربية. ونحى ۸۱۱/ من أراضي 
قطاع غزة. كما استولت على نحو /5١‏ من الموارد المائية في 
الضفة( '). 

ب - اقامة المستعمرات: بلغ عدد المستعمرات الاستيطانية نحو 
۰ في الضفة. يقيم فيها نحو ۲۰۰ آلف مستوطن, ونحو ۱۷ 
مستعمرة في القطاع پسکنها ۲۰۰۰ مستوطن(۲۲). 

€- الالحاق الاقتصاد ي: أصبحت «اسرائيل» أكبر مصدر إلى 
المناطق المحتلة /٩۰(‏ من اجمالي مستوردات الضفة الغربية 
مثلاً). واکبر مستورد منها (آکثر من 0 من صادرات 


۳۳ 


و Naa‏ ی في «اسرائيل تج ۱ uae‏ 


6%) wal 
 ةليمع تصفية القيادة المحلية الوطنية ومحاولة خلق قيادة‎ - 
كما آشرنا سايقاً.‎ 


في JB‏ هذه السياسة. ظل «الحكم الذاتي» أقصى ما يمكن أن 
«یتنازل» عنه اللیکود. وظل «الخیار الأردني» (اتسحاپ من جزء من 
المناطق وداعادتها» الى الاردن) اقصی ما يمكن أن يصل اليه 
المعراخ. وقد رفض الشعب الفلسطيني فى الداخل هذين الحلین 
منذ البداية. لکن الجدید الذي حصل, بعد ۱۹۸۲ هو السقوط 
التدريجي للاوهام القائلة بإمكان تغییر الموقف الاسرائيلي والرهان 
على حصان حزب العمل في حال وصوله مجدداً إلى سدة الحکم. 
ولعل وضع القضية الفلسطينية, عملياًء في المرتبة الدنيا من جدول 
اعمال التضامن العربي الرسمي ممثلاً في قمة عمان, وغياب هذه 
القضية عن القمة السوفياتية ‏ الاميركية التي جرت عشية 
الانتفاضة في واشنطن کانا بالفعل أحد دواعي نضوج هذا الاتجاه 
(انسداد افق التسوية) واحد الأسباب المباشرة للانتفاضة الأخيرة. 


الخلفية والاسباب من وجهة نظر اسرائيلية"'): «ليس لديهم ما 
بخسرونه» 

تتاول العدید من المسؤولين والمسژولین السابقین وخبراء 
الشؤون الغربية الاسرائیلیین الخلفية العامة التي قامت علیها موجة 
الانتفاض الاخيرة والاسباپ البعيدة والمباشرة لاندلاعها على التحو 
الذي انسدلعت عليه. ونورد قيما يلي Sol‏ الاراء المتعلقة بيهذه 
الاسباب وتلك الخلفية: 
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المناطق المحتلةء الذي يضع الموجة الأخيرة في سياق ۲۰ عاماً من 
أعمال «الارهاپ وخرق النظام» المتواصلة, يرد هذه الموجة إلى 
«عدد من الاسباب: ليلة الضراعیات في الشمالء اذلال م.ت.ف. في 
موتمر قمة عمان ومقتل بهودي من بات - يام في غزة. في الیوم 
التالي حصل حادث سيرء شاحنة اسرائيلية صدمت سيارة من قطاع 
غزة فقتل أربعة عرب . بد آت حملة مخططة من الشائعات والتحریض. 
فکتبت صحيفة «الفجر» أن سائق الشاحنة هو شقیق القتیل 
[شلومو] سیکل, Lily‏ تصرف بدافع الانتقام. اخرج التحريض 
الشباب إلى الشوارع. وأصيب نساء وفتیان وتدحرجت كرة الثلج». 


كما غورین, كذلك موشیه زاك المعلق في معاريفء يبرز الدوافع 
المياشرة «للاضطرابات الاخیرة»» بل انه يضع في جملتها عناصر 
نرى آنها من قبيل الشطحاتء في أقل تقدير. ففي رآیه. أن هناك 
«دوافع عديدة: فى مقدمها القرارات الغامضة التى اتخذتها قمة 
عمان» والتي رأى الوزراء الاسرائيليون فيها علامة على الاعتدال 
العربي» بسبب عدم اطلاعهم على قراراتها السرية. كما أن علائم 
الصدمة في اسرائيل في أعقاب اليلة الشراعيات)ء وشجور قيادة م. 
ت. ف. وكأن الدول العظمى كبلت يدي اسرائیل, إلى جانب التنافس 
بين منظمات المخربین, التى تنتظر حالياً اعادة تدفق الأموال الى 
المناطق فى اعقاب الاتفاق فى gle‏ واعتبارات عديدة اخرى. 
تضافرت جميعاً لانضاج الهياج في مخيمات اللاجئين». بل إن 
الكاتب يذهب إلى حد اعتبار أن الأحداث جاءت خدمة يقدمها ياسر 
عرفات, قبيل زيارته Seige‏ إلى السوفیات. بتحويل الانتباه من 
«المشكلة اليهودية في الاتحاد السوفياتي إلى المشكلة الفلسطينية 
في اسرائيل». وهو يوّكد أن عناصر خارجية هي التي أثارت 
الاضطرابات: «م.ت.ف. وسورياء بل وريما الدولة العظمى التي 
iiss‏ هاخا 


Yo 


في المقابل. هنالك تحلیلات تؤكد العناصر الداخلية وراء نشوب 
العواجهات الحادة الاشیزه بين الفاسيتطيتيين بحضوصا من شکان 
المخیمات. وسلطات الاحتلال الاسرائيلي. وتری مثل هذه التحلیلات 
أن تعاظم قوة حركة «الشبیبه» التابعة لفتح, ٠‏ في مخیم بلاطة مثلاء 
من جهة» وعدم امكانية تسليم سلطات الاحتلال بمثل هذه الظاهرة. 
التي تهدد بالاتساع. من جهة ثانيةء يلعبان دورا رئیسیا في 
المواجهات المذكورة وفي تفسير حدة هذه المواجهات. ففي رأي 
legal‏ توف aaa‏ ان giles‏ امنية رخ والشسية: 
نجحت في السنة الأخيرة في السيطرة على معظم مجالات الحياة في 
المخيم: انشأت شرطة خاصة بهاء من رجال ملثمين يجوبون الازقة» 
ويهددون المشبوهين بالتعامل مع الاحتلال, وهي تدير نادي المخيم 
الوحيد والنشاطات الاجتماعية والرياضية وتوزيع المساعدات على 
المحتاجین» بل وتوز p‏ النزید. وقد جزت محاولات معا للم غ 
على المخیمات. قبل بلاطة. وکان تقدیر الجهات الامنية أن مويدي 
م. ت. ف. قرروا اختبار قدرة اسرائییل» في بلاطة. على مواجهة 
وضع من العصیان المدنی: «وإذا نجحت هذه المحاولة, تبرز 
بلاطات کثيرة...» على هذه الخلفية, يشير بار - يوسف إلى سلسلة 
من الاحداث عملت على اشعال الاضطرابات وساعدت في انتشارها: 
طعن شلومو سیکل وحادثة السیر Lady‏ عمان. 

لعل «الشبيبة» تقع في الاطار العام لظاهرة «الجیل الجدید من 
المتمردین». التي تعتبر اساسا لتفشير موجة الانتفاض الاخيرة, كما 
ذهب مثلاً عضو الکنیست بنيامین (فؤاد) بن - الیعیزر» الذي عمل 
قائداً عسكرياً في الضفة الغربية؛ ثم منسقاً للانشطة في الضفة 
والقطاع . ففي مقال له» يرى بن - اليعيزر أنه نشا جيل في المناطق 
المحتلة يبعد «سنوات ضوئية عن الجيل السابق». ولد في مناخ 
مستقل تحت الاحتلال. مستقل بالارتباط مع الهوية الفلسطينية, 
مشحون بمواد متقجرة» ومكشوف أمام التحريضات الخارجية. 
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إلى جانب التفسیرات اعلاهء هنالك من يجمع» بدرجات متفاوتة. 
بين الخلفیات العميقة للانتفاضة ضد الاحتلال والاسباب المباشرة 
لها. عوزي محنايمي. مثلا. یری أن جذر «الاضطرابات» یعود إلى 
الوضم الذي يعيشه الفلسطینیون تحت الاحتلال» والذي بلغ من 
السوء ما چعلهم يشعرون أن لیس لدیهم ما يخسرونه . قهم منذ 
عشرین عاماً «يرون في الوجود الاسرائيلي احتقاراً يومياً عند 
حواجز الطرقء واذلالا في اتناء دخول اطراف جسور الأردن» 
وبيروقراطية متعمدة تجعل حياتهم مرة. هذا هى أساس الاضطرابات 
المتكررة والمتبدلة قي موجات لا تني تتعاظم. 

«لقد تجح مسوولو الحكم العسكري وقوى الأمن طوال هذه 
الاعوام في تنفيذ أسلوب (العصا والجزرة) بكفاءة... لكن هذا 
الاسلوب لا ينجح لدى الشبان الذين ولدوا تحت الاحتلال. الوجهاء 
على انواعهم يشريون القهوة في مكاتب الحكم العسكري, وابناؤهم 
ينظمون التظاهرات في الشوارع. 

«إن الوضع في مخيمات اللاجئين في المناطق صعب. قفي 
بلاطة. بؤرة الاضطرابات الأخيرةء يكتظ ١4‏ ألف شخص فوق 
مساحة ضئيلة. وبإشارة يد» تحول المخيم إلى سجن کبیر, لا يسمح 
بالخروج منه أى الدخول اليه...» أما ليلة الشراعيات فكانت بمثابة 
«عود الثقاب الذي اشعل النار»: «النجاح الفلسطيني الكبير في 
الجليل رفع معنويات سكان المناطق وزاد ثقتهم بأنفسهم. فإذا كان 
بإمكان شخص من جماعة جبريل دخول قاعدة للجيش الاسرائيلي. 
يقولون؛ فإننا نحن Lad‏ سننجح في طرد الجيش الاسرائيلي من 
بلاطة». 

على منوال محنايمي» يغزل المعلق العسكري رون بن يشاي. 
وان كان هذا الأخير يبرز انسداد افق التسوية السياسية كمحرك 
للاحد اث. خصوصاً في قطاع غزة. يقول بن — يشاي «ان ما تسبب 
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قي موجة أعمال خرق النظام الاخطر والاطول في تاريخ المناطق 
تحت سلطة اسرائیل كان تراکم جملة من الاسیاب والأوضاع. 

«يجدر القول فوراً ان اسهام منظمات المخرپین - آقله قیما 
یتعلق بغزة - كان هامشياً نسبياً. لیس ثمة حاجة إلى تدبیر وتخطیط 
بعيدي المدی من اجل اثارة اضطرابات في قطاع غزة. اذء خلافاً 
tag gal‏ والسامرة. اللتين لدی المعتدلین فیهما امل ما في تغيير 
الوضع بواسطة مسار سياسي. لیس أمام الغزيين اية فرصة قي 
ذلك. فمصر لا تریدهم. والملك حسین أيضاً لا يبتهج لقبولهم تحت 
اشرافه. 

«وحتى إذا اقیمت دولة فلسطينية» فإنهم سیکونون مقطوعین 
عنهاء ومن دون اتصال جغرافي بها. وهکذا فإن ما ینتظرونه هو 
تواصل الاحتلال لخمسمئة عام من دون مخرج. كما أن مخیمات 
اللاجئين في القطاع هي أكبر وأكثر اكتظاظاً بكثير مما في يهودا 
والسامرة. من السهل ثارتها ومن الصعب الغاية على قوات الامن 
أن تسيطر علیها باستمرار. 


«علی هذه الخلفية. بد أت الاضطرابات قبل نحو عشرة اسابیع 
بعد أن قتلت قوی الأمن عددا من المخربین» ينتمي بعضهم إلى 
« الجهاد الاسلامي». کانوا قد هربوا من سجن نفحا. ومنة ذلك 
الحین» تواصلت اعمال خرق النظام والاضطرابات من دون توقف 
تقريياًء Sly‏ على نار هادئة. 

ودكانت الشرارة التي اشعلت الحريق الكبير هي حادثة 
الطرق...». 


Lal‏ اللواء (احتیاط) شلوصو غازیت. الذي كان تولی منصب 


YA 


«الاضطرابات» الأخيرة» هي: 

۱ - التغیرات الديموغرافية التي حصلت خلال الاعوام العشرین 
الأخيرة في المناطق المحتلة. ققد ولد آو ترعرع في ظل 
GE ren‏ سكان هذه ا 0 يمرون oe‏ بمسار 


- «فشل الارهاب القلت‌طيني ضد اسرائیل». ذلك أن عدم تحقیق 
sea‏ بعد ۲۳ عاماً من انشائهاء أي انجاز حقيقي» امر 
يدعو إلى «الاحباط» . كما آن نتانج حرب «سلام 4 الجلیل» 
عمقت هذا الاحباط بسا الحقته من «ضربة قاسية لحلم 
الاستقلال السياسي الفلسطيني». 

۳ - الوجود الاسرائیلی فى المناطق المحتلة» ممثلاً «باکثر من ٩۰‏ 
الف يهودي» یشکلون نحو ۱۰ من السکان المحلیین. وهذا 
وجود ضخم. pe eee‏ 
«التحریض». 

6 وة نراقت Te‏ وهار Stiga‏ متفه 
۷ - ۱۹۸۸ لا توحي بالعظمة نفسها التي كانت لها حتی 
۳. والخلافات والجدالات السياسية في المجتمع اليهودي 
Lua‏ الغو على gl‏ خفن ؛ i‏ 

0 - الجمود السیاسی فى المنطقة. فحقيقة أن مسار السلام «غرز 
فی مگانه»واته oe eee‏ 
الفلسطينية هي عنصر «تحفین» . 
مع العسكري غازیت, يتقاطع المؤرخ بشعیاهو بورات في اکثر 

بل قط ریا يما يتفلق والكوامل السياسية: لذي غر خت 

«مسار التراکم» الذي اطلق موجة الاحتجاجات الاخيرة. قفي رآیه. 

«یری القلسطینیون أن ۲۰ Lake‏ مرت ولم یتزحزح آي شيء من 
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محله. قالامیرکیون لا ينشطون من أجل التسوية. والسوفیات 
پساومون الامیرکیین [...] وم. ت. ف. لم تنجح من طريق الکفاح 
المسلح ورفضت السیر في الطریق الدبلوماسية. وفي اسرائیل. 
لیس ثمة تحرك نحو التسوية. السکان الفلسطینیون یعبرون عن 
ضیقهم واحساسهم بعدم وجود مخرج بواسطة تفجرات عنیفة». 


الحواشي 


(۱) التفاصیل في سلسلة کتب: «العرب تحت الاحتلال الاسرائيلي». الصادرة 
عن مؤّسسة الدراسات الفلسطينية, للسنوات المعنية. باللغتین الانكليزية 
والفرنسية. 

(۲) دون بارنیر» «عال همشمار»» ۰۱۹۸۲/۳۲۹ 

bl (1)‏ مثلاً: زئیف شیف, «هآرتس». ۱۹۸۹/۹/۰؛ بنحاس عنباري, ler‏ 
همشمار». ۱۹۸5/۷/۲۸؛ وانظر تقریرنا: «تصاعد المقاومة المسلحة في 
فلسطین: كيف ولماذ ا؟»» «تشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية», السنة 
۳ العدد ۳ء آذار/ مارس ۱۹۸٦‏ ص ۲۰۷ - ۰۲۱۳ 

(۶) «یدیعوت احرونوت»» ۰۱۹۸۷/۹/۱۲ 

)°( اوري O23‏ «هآرتس». ۱۹۸۱/۱۲/۸ 

)1( «معاریف». ۲/۲۰/ ۰۱۹۸۷ 

(۷) انظر: «هآرتس»» ۱/۲۹/ ۰۱۹۸۹ 

۱۹۸۲/۶/۲ «معاریف»»‎ (A) 

)٩(‏ انظر تقریرنا «تصاعد المقاومة المسلحة...». مصدر سيق ذکره. 

(۱۰) اوري نیر. «هآرتس»» ۱۹۸۷/۱۰/۱۶ 

(۱۱) انظر: قاسم زيدء «عال همشمار». ٦‏ ۰۱۹۸/۱۰/۸ 

(۱۲) عوزي محنا يمي. «یدیعوت احرونوت». ۱۸/ ۰۱۹۸۷/۱۰۱ 

(۱۲) انظر: میخل سيلع؛ «کوتیرت راشیت»» العدد ۰۲۲۰ ۱۹۸۷/۱۰/۲۱ ص 
AQAA‏ 

)16( انظر: سیفر بلوتسکر, ملحق «یدیعوت احرونوت». ۰۱۹۸۷/۱۲/۱۸ ص 
0 
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1°( زئیف شیف. «هآرتس». ۱۹۸۷/۱۲/۱۳ 

EVN - ۲۰ بحسب تقرير «مشروع الضفة الغريية» لسنة ۱۹۸ ص‎ (V4 
۰۱۹۸۷ /۷/۰ «هآرتس». ۱۹۸۵/۳/۲۱؛ د اني تسدقوني, «داقار»ء‎ 

age انظر کتابنا: «الاستعمار الاستيطاني للمناطق العربية المحتلة خلال‎ (VV 
دانی تسدقوني,‎ ٩۱۹۸1 اللیکود». بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.‎ 
١ .1941//1//0 «دافار»»‎ 

.5 تقرير «مشروع الضفة الغربية» لسنة ۰۱۹۸۲ ص‎ (VA 

ء٠١ انظر تقريرنا فى «نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطینية». السنة‎ (V4 
۷؛ واقظر‎ - ٤ العدد ۰۱ کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۸۸ خصوصاً ص‎ 
المصادر المثبتة هناك.‎ 


۲۳١ 


ملع نطو س 


تنگم الت من شتان تفاهت المواصل» بیان 
«مراحل» ذات سمات خاصة. إلى هذا الحد أو ذاك. ویمکن تحدید 
هذه المراحل بناء على أكثر من معيار. وقد اخترنا لذلك معیار 
الدينامية الداخلية للانتفاضة» کونه ینسجم مع التوجه العام لهذا 
الکتاب. في GASH‏ عن میکانیزمات (إواليات) الانتفاضة. بما يتيح 
إمكانية التدخل النشط الواعی لتسریم تلك المیکانیزمات أو توجیهها 
في خدمة العملية الثورية. 


أولاً: مرحلة العفوية 

انفجرت الانتفاضة عفوية في التاسع من کانون الأول (ینایر) 
۷ واستمرت کذلك حتى آواخر الشهر تقریبا. فى هذه الفترة. 
اندفعت مثات الالاف من جماهیر المخیمات والأحياء الشعبية إلى 
الشوارع» في تظاهرات ضخمة Lite‏ أو هي لازمت منازلها. في 
اضرابات عمالية وطالبية وتجارية شاملة. وکان في القلب منهاء آلاف 
الکوادر المنظمة المتمرسة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. 

لقد فاجأت الانتفاضة الجمیم. إن بتوقیت انفجاره اء أو بحدّة 
مواجهاتها واتسام رقعتها. آو باستمرارها اکثر من بضعة آیام. وإذا 
كانت المصادر العسكرية الاسرائيلية توقعت» بعد أسبوع من 
نشوبها آنها ستستمر «عدة آیام على الاقل»() فإن وصفها ب 
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«الهیة». في هذه الأثناء. كان لايزال سائدا في صفوف المراقبین 

الاصدقاء(. وقد اتخذت الانتفاضة طابعها العفوي» لسببین 

مختلفین على الاقل: 

he - ۱‏ قيادة أو قیادات مركزية» ذات برنامج عمل انتفاضي. 
وغیاب الاطر التنظيمية القادرة على استیعاب زخم الانتفاضتة. 
Lil‏ القیادات والاطر القائمة. فکانت بحاجة إلى عملية تحول 
جذرية ترتقي بها إلى المستوی النضالي المتقدم الجدید. وفي 
هذه cual dla pall‏ المبادرة المحلية, الشعبية والكادرية. الدور 
الأساسي في تسيير فاعلیات الانتفاضة. 


؟ Bhan‏ جز كبيزمن التشاطات الانظاشبية کرد قعل على اعمال 
القمع والاستفزاز التي كانت تقوم بها سلطات الاحتلال. وان 
من بين آبرز هذه الأعمال: استشهاد العمال الغزيين الأربعة 

بالقرب من حاجز إيرز في الثامن من کانون الاول (يناير)؛ 

اقتحام حرس الحدود مخيم بلاطة في الثاني عشر منه» وسقوط 

ثلائة شهداء فيه؛ انتقال اريئيل شارون للسكن في القدس 

العربية في الأسبوع الأول من الانتفاضة... الخ. 

Li,‏ كان الأمرء كانت هذه الفترة مرحلة تأسيسية مهمة. فهى 
مكلت أول «تهرين عملي »ء يعد والتدزييات» النتكرزة فى الانتفاضات 
الصتقيرة السنابقةومهدت lla.‏ ل فحرب الانتف اضةء المقبلة: 
كانت أشبه ما تكون بفترة «تسخین». تم خلالها كسر حاجز الخوف 
تماما: comely‏ جنازة كل شهید تجر وراء‌ها سلسلة من المواجهات 
الد امية. التي تؤدي إلى المزيد من الجنائز, فالمزيد من المواجهات. 
واصبحت الانتفاضة Gs‏ يومياً يهم الجماهير العريضةء التي 
وصلت المواجهة إلى عتبات بيوتهاء من خلال الحصار والشهداء 
والجرحى والملاحقين والمعتقلین» ولقمة العيش ومستقبل الابن في 
Rael ier sre Coe‏ 


۳ 


في أواخر الشهر الفاتح. كانت جماهیر الانتفاضة تعید توزیع 
قواها» استعد ادا لشن الهجوم الجديد . وكان غيرها يسيء قراءة هذا 
الاستعداد: العدى الصهيوني يعلن» على لسان کبار مسوولیه» ان 
«الاضطرابات» انتهت, ولن تتکرر أياً كان الثسن؛ الطرف 
الفلسطيني - العربي الرسمي يهرع إلى استثمار الانتفاضة قبل 
فوات الأوانء فیطلق الدعوة إلى تألیف حكومة في المنفی؛ ویستعد 
للمساومة على راسها مقابل مبادرة سلمية برماية أميركية. 
a‏ سياد هام نسم 
في مطلع السنة الجديدة (۱۹۸۸). عاودت جماهیر الانتفاضة 
مجومهاء ٠‏ في موجة dud‏ متواصلة. حتی أوائل نیسان / آبریل. كانت 
فترة الشهور الثلائة. التي استخرقتها هذه الموجة, من الزخم 
والتنوع والتجدد» بما يجعل من الصعب إعطاءها تسمية محددة. 
ومع cell‏ یمکن اختزالهاء بقدر ضروري من التجرید, واعتبارها 
مرحلة التوجه الجاد الواعي نح إرساء اللبنات الاولی في صرح 
سلطة ثورية من طراز جدید في المناطق المحتلة» مع کل ما يرتبط 
بذلك» آو یترتب علیه: ابتکار الأطر الضرورية؛ محاولة تفكيك 
مؤسسات الاحتلال؛ إقامة مناطق «محررة»؛ استنباط الوسائل 
النضالية الملائمة. وهذا ما سنتناوله فيما يلي : 
| -نشوء آطر تنظيمية جديدة 
نشأء في سیاق الانتفاضة» نوعان من الأطرء آضفیا؛ تام 
الطابع المنظم على «فوضی» الأيام الأولى. ولا يعني الحديث هنا عن 
نوعين» وجود انقطاع بينهماء بقدر ما يعني ضرورة هذا التمييز في 
فهم حركية الانتفاضة. كما أنه لا يعني حلول العمل المنظم محل 
الميادرة الشعبية العفوية. بقدر ما يعني تزاوج هذه المبادرة وذلك 
العمل لينجبا الدراما التاريخية الرائعة التي نشهدها على المسرح 
الفلسطيني. آما التوعان المشار إليهماء فهما: 


Yo 


۱ - الاطر «الفوقیة»: 

لعل اول إطار من هذا النوع یخرج إلى العلن هو اللقاء 
«الشرعی» الذي عقدته مجموعة من «الشخصیات» الفلسطينية, 
بينها حنا السنيورة ومبارك عوض, في فندق «ناشیوتال بالاس» في 
القدسء يوم الرابع من کانون الثاني / يناير ۰۱۹۸۸ ومنذ ذلك 
الحينء ظلت هذه المجموعة ترفع لواء «العصیان العدني». حصراًء 
وظلت حركتها السياسيةء من اتصالات ومحادثات و«نضالات» 
سلمية. منضبطة على إيقاع الحل «السلمي» الأميركي. 

كان الإطار الأهم هو «القيمادة الوطنية الموحدة للانتفاضة», 
التي الفتها فصائل م. ت. ف. الرئيسية. والتي بدأت بإصدار 
بیاناتها بعد نصو شهر من انطلاقة الانتقاضة::وعلى الرغم من 
الخلافات بين آطراف هذه القيادة. والتي رافقتها منذ تأسيسها, 
وخرجت إلى الشارع bhal‏ من خلال وجود اکثر من صيغة للبيان 
الواحد)ء فانها لعبت دور هيئّة تنسيقية بين آطرافها, كما 
استطاعت تنسيق نشاطات للانتفاضة, خصوصاً الاضرابات 
التجارية. وقد انخرط أعضاء فصائلها وكوادرها فى الأطر التنظيمية 
القاعدية للانتفاضة ونقلوا إليها نبض هذه الأطر. ٠‏ 

لم تستطع «جبهة الإنقاذ الوطنى الفلسطينيء: فى المفابل» 
تاليف إطار خاص بها في الداخلء وهي العالقة في برائن ازمة 
التمالف الذي تمثله في الخارج. غير أنه يمكن اعتبار «إذاعة 
القدس» عامل تنظيمياً في الانتفاضتة, بما تذيعه من بيانات 
وتوجیهات» علاوة على دورها التعبوي والتحريضي. كما أن 
اصطفافات جديدة للقوى الإسلامية حدثت في ظل الانتفاضةء نشا 
عنها آطر جديدة(*). 


)#( ان في هذا الکتاب yo ue‏ وما بعدها. 


۳۹ 


۲ -الأطر القاعدیة: 

إن المهم. من حيث توفیر مقدمات السلطة الشورية الجديدة 
للانتفاضة في المناطق المحتلة» هو الأطر التنظيمية الانتفاضية التي 
تالفت على مستوی القاعدة الشعبية). ذلك أن هذه الأطرء 
پاتساعها وشمولها وتعمیق محتواها الشعبي والديمقراطي. هي التي 
تنطوي على إمكانية أن تغدو - في مجری الانتقاضة - البدیل 
الواقعي الثوري, من مؤسسات الاحتلال القائمة. 

لقد أخذت bY)‏ القاعدية الجديدة Jad‏ فعلاء محل أجهزة 
الاحتلال. بدأت «اللجان الشعبية» تصبح نوعاً من السلطة السياسية 
المحلية. خصوصاً في ظروف الحصار والمناطق «المحررة», 
واللجان القطاعية المتخصصة تتولىء تدريجاًء مهمات اجهزة 
الادارة المدنیة: لجان التعلیم الشعبي تاخذ التعلیم بیدیهاء في ظل 
إغلاق المؤسسات التعليمية؛ وتدخل التعدیلات على المناهفج 
الرسمية؛ اللجان الطبية, «سلاح الانتفاضة الطبي». تقتحم مجال 
الصحة؛ اللجان الضاربة خولف نواة الجيش الشعبى» ولجان 
الحراسة نواة جهاز الشرطة. ولجان الزراعة خطوة أولى في اتجاه 
إدارة اقتصاد الانتفاضة. وهکذا دواليك. ۱ 

لقد شکلت هذه الاطر القاعدية القيادة الميدانية اليومية 
للانتفاضة. وهی بلغت من التآثیر ما جعلها تعتبر نفسهاء احياناًء 
قيادة موازية للقيادة الموحدة(*). ولا شك في أن استمرار الانتفاضة 
وتعاظمها. واستمرار التخبط في الاحابیل الدبلوساسية. المسماة 
تسوية سياسيةء سيسهمان في تجذیر هذه الأطر وتطويرهاء على 
طريق استكمال بناء المؤسسات الانتفاضية ودحر الاحتلال. 


(#) بخصوص المغزی الاجتماعي لهذه الأطرء انظر ص 028-75 من هذا 
الکتات . 


۳۷ 


ب - العمل على تفكيك مؤسسات الاحتلال المحلیة: 
في ۲۶ شباط (فبرایر) ۰۱۹۸۸ هاجمت الجماهير الثائرة في بلدة 

قباطية, يمنطقة جنينء منزل محمد العیاد. المعروف بتعامله مع 
سلطات الاحتلال» وأحرقت المنزل وأنزلت بصاحبه حكم الاعدام» 
وهو ما أجمع «كافة الخبراء المتتبعين لما يجري في المناطق» على 
أنه «الحدث الأخطر» منذ بداية الانتفاضة("). وكان من النتاشج 
الفورية لذلك أن lose‏ من العملاء في المنطقة أعادوا أسلحتهم إلى 
سلطات الاحتلالء وأعلنوا توبتهم عن التعامل معها. 

كان إعدام العیاد فاتحة مرحلة جديدة في تقويض ركائز 
الاحتلال المحلية. فبعده بنحو أسبوعين: daly‏ المصير نفسه عميل 
آخر» هو نبيل جمعة فرج» ولكن في مخيم عقبة جبر» قرب أريحا هذه 
المرة. وسرعان ما بدأ رجال الشرطة العرب» اعتباراً من ١١‏ آذار 
(مارس)» يقدمون استقالاتهم بالمئات في خطوة وصفها ضابط 
شرطة إسرائيلي كبير بأنها ICT IS‏ بعد أن كانت مراكز الشرطة 
المحلية تعرضت لهجمات أدت إلى إحراقها بكاملها أحياناً Ls)‏ 
حصل في بيت ساحور). كما توالت استقالات أعضاء المجالس 
البلدية والقروية التي عينتها سلطات الاحتلالء وهی الاستقالات 
التي بدات: منذ اوائل شباط (فبرایر)» تكد وت «انهیان» هذه 
المجالس(). 

يتضح المفزی الکامل لهذه التطورات في ضوء حقيقة أن 
سيطرة الاحتلال لم تستند إلى صفوة الالوية العسكرية الاسرائيلية 
(لواء غولاني وغیره)» وإنما إلى شبكة مكثفة من العملاء ووسائل 
مراقبة وعقاب استخبارية وقيادة تقليدية تلجم السکان وتدابیر 
إدارية بأسلوب العصا والجزرة. وهکذا فان هذه التطورات بدأت 
تتسبب في انهیار نظام الرقابة الاسرائيلي هذ!(. 

إن نجاح الانتفاضة في تفكيك مؤسسات الاحتلال المحلية 


۳۸ 


بشكل کامل سیکون رهناً بتواصلها وتعاظمهاء وسیکون له آثار بالغة 
في تحقیق الهدف المعلن للانتفاضة: دحر الاحتلال. ولكنه, في الوقت 
نفسه. يطرح علیها مهمة فائقة Bane‏ « تتمثل في بناء مؤسسات 


وطنية بديلة تقوم بالوظائف التي كانت تقوم بها آجهزة الاحتلال. 
ج -نشوء «مناطق محررة»: 

اعلنت «عشرات القری» فى الضفة الفربية نفسها مناطق 
مصررة: آغلق السکان الطرق الموّدية إليها بمتاریس الحجارة, 
ورفعوا الاعلام الفلس‌طينية في آماکن مرتفعة, وغطوا الجدران 
بالشعارات الوطنية» ولم یغادر العمال هذه القری للعمل فى 
«إسرائيل»» ولا الطلاب إلى السدارس. وقد آملت الظروف الأمنية 
أحياناً تطور هذا المسار. فعدم وصول المواد الغذائية الاسرائيلية 
دفع السکان الی البحث عن مصادر محلية Tas‏ من oda‏ المسواد. 
وفصل العدیدون من العمال من آعمالهم نتيجة غیابهم المتواصل 
عنها. 

لم تقتصر ظاهرة «المناطق المحررة» على القری, بل هي كانت 
شملت» إلى هذا الحد أو ذاك» العدید من المخيمات وبعض الأحياء 
الشعبية القديمة (حي القصبة في نابلس, مثلاً). ولكن المن طقة 
المحررة النموذجية تظل اجمالا 4,5 نائية, لا تقع على sal‏ محاور 
المواصلات الرئيسية. ومع أن هذه الظاهرة توزعت على المناطق 
المختلفة من الضفة الغربية (مثلاً: قرية حبلةء قرب قلقيليةء في غرب 
الضفة؛ قباطية, قرب جنین. في الشمال؛ إذنة قرب الخلیل. في 
الجنوب)؛ یبدو أنها تمرکزت. في هذه المرحلة. حول مدينة رام اللهء 
في وسط الضفة, وإلى الشمال الغربي من المدينة تحديداً. حيث بدا 
الوضع في عدد من القرى وكأنه «كرنفال إعلان للدولة الفلسطينية». 
al,‏ هذا المغزی للظاهرة الجديدة هو ما دفم قوات الاحتلال 
للقيام» من حين لاخر, بغارات ليلية على القری «المحررة»خصوصاً 


۳۹ 


القريبة من الطرق الرئيسية والمستعمرات. بغية احتلالها مجدداً. 
قالمقزی يالغ الوضوح: إنه يكلم التحرير والاستقلالء > یومض في 
الافق» ویتحقق - وإن موقتاً - على طریق تحقيقه كاملاً غير متقوص. 


د - تصاعد العنف والتوجه نحو العمل المسلح: 

بلغت المواجهات بين الجماهیر المنتفضة وقوات الاحتلال» في 
هذه المرحلة. من الحدة والاتساع ما جعل نائب رئيس هيئة آرکان 
العدو الصهيوني اللواء ایهود براك یصفها ب «التمرد العنیف 
الواسع النطاق»( 0 . بل إن أحد آبرز المحللین العسكريين 
الإسرائيليين خطا وزير الدقاع في اعتباره ما يجري في المناطق 
المحتلة كوي أهلية», مؤكداً على أنه بالاحری «حرب عصابات من 
نمط جديد». فيما ذهب الكاتب يورام بيري إلى اعتبار الانتفاضة 
«حرباً ثورية». على غرار الحرب الفيتنامية والجزائریة( ۲). 


هذه التسمیات للانتفاضة تجمع» وإن اختلفت» على التوجه نحو 
منعطف جديد في تصاعد العنف الشعبي ضند الاحتلال» بل إن 
هنالك من رای أن الانتفاضة دخلت Sled‏ مرحلة جديدة. مع انتقالها 
إلى استعمال الاسلحة الناريةء وإن على نطاق محدود حتی الان. 
فقد عمد المنتفضون إلى الدمج بين شكلي النضالء المسلح 
والسلمي, بعد اختراقهم حاجز الخوف من الجیش الاسرائيلي» 
وإدراكهم أن لیس لديه وسائل عسكرية ناجعة في مواجهتهم. 


كان الحادث الآبرز في تدشين هذه المرحلة هو تفجير العبوة 
الناسفة لدی مرور سيارتين عسكريتين في قطاع غزة في YY‏ شباط 
(فبراير) 1544. ققد 'اعتبرت «المرة الأولى» منذ بدء الانتفاضة 
التي يستعمل فيها سلاح ناري. ولكنء فى الحقيقة, سبقته أحداث 
متفرقة في أنحاء مختلفة من فلسطين كانت تشير جميعاً إلى مسار 
تصاعد العنف» وإن لم يكن بواسطة اسلحة نارية بالضرورة. فقبل 


2: 


آیام معدودة من التفجیر في غزة. جری طعن جندي من سلاح الجو 
الاسرائيلي بالقرب من جدراء وانفجرت عبوة ناسفة في بیتح تکفا. 
كما أعقيه حادثان حصلا في قطاع غزة في یوم واحد. YA‏ شباط 
(فبراير): الأولء محاولة دهس جندي عسكري في مخيم النصيرات, 
علق علیها مصدر عسکري بالقول of‏ الجیش الاسرائيلي ینظر 
«بخطورة يالغة إلى محاولات السکان elated)‏ علیه»(۱). Lf‏ 
eat ells‏ الكاني Gps‏ اخترام نان مهار مسكررة فى ag‏ 
غامضة. مما آدی إلى احتراقها بالکامل ومقتل جندي وجرح أربعة 
OM Gg al‏ وفي ۸ آذار (مارس). آلقیت قنبلة يدوية على دورية 
عسكرية إسرائيلية في قرية اذنة بالقرب من الخلیل. ثم جاء قتل 
الجندي ا لاسرائيلي في بيت لحم» في ۱۹۸۸/۳/۲۰ ذروة في هذا 
المسار. 
ه ‏ تصاعد المواجهة مع المستوطنین: 
فن Succ [sks EEE ah eal ١‏ ۳ 

الاسرائیلیون في المناطق المحتلة کأنهم على الحياد. ولکن هذا 
الحیاد الظاهري بدا. من آوائل شباط (فبرایر)» يتحول eer‏ إلى 
مشاركة مباشرة في المحاولات الإسرائيلية لقمع الانتفاضة. فقي 
الثالث منه, عقد مستوطنو الضفة الغربية اجتماعاً طارئاً للبحث في 
الوضع الامني في مستعمراتهم» وانتقدوا انعدام الأمن» وطالب وا 
پالسماح لهم باستعمال القوة في الحالات الطارئة. وسرعان ما بدا 
الإبلاغ عن «عملیات انتقامية واسعة النطاق» قام بها السستوطتون 
في الضفة الغربية.خصوصاًفي مخیمات العروپ وشعفاط وعناتا 
والامعري» وقي عدد من قری منطقة رام ال بما في ذلك قتل شاب 
في قرية کفر قدوم. 

في النصف الثاني من الشهر نفسه, ازد اد تدخل المستوطنین 
وتصاعدت المواجهة بینهم وبين الفلسطینیین خصوصاً في الضفة 


٤١ 


الغربيةء وقد هدد الأمين العام ل «آمناه». الذراع الاستيطانية لحركة 
غوش آیمونیم. بان «من يهاجم al pases‏ دفة على FO) acu‏ 
وعادت «آمناه» نفسها ووزعت «آلاف المناشیر» في المناطق 
المحتلة. جاء فيها أن «الأيام التي كان الدم اليهودي فيها مباحاً قد 
ولت»»وحدّرت من أن اليهود «لن يديروا خدهم الاخر بعد اليوم»9؟ '). 
ومن جهة أخرىء جدد لوبي المستوطنين في الکنیست. على لسان 
رئيسه یغال كوهين» مطالبته بإنشاء ميليشيات من المستوطنين في 
المناطق المحتلة ودمجها في إطار الدفاع الأقليمي(*'). 

استمر تعاظم التوتر بين المستوطنين والمواطنين العرب» وبلغ 
sual‏ ذراه يوم A‏ آذار (مارس) الذي وقع فيه عدد من الصدامات 
بين الطرفین: بين آهالي قرية کفر حارس ومستوطني اریئیل 
المجاورة؛ بالقرب من مخیم بلاطةء في منطقة نابلس؛ وپالقرب من 
قرية المزرعة الشرقية. في منطقة رام الله. وأسفرت الصدامات عن 
استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. كما جاءت المواجهات العنيفة 

Ss‏ العستوطنین وسکان مديتة الخلیل العزن دلخلا جدیدا على 
تعاظم هذا المسارء يما له من انعکاسات مهمةء إن لجهة اجراءات 
قمع الانتفاضة:؛ أو لجهة زعزعة الشبكة الاستيطانية في المناطق 
المحتلة: أوء اقله, تجمید الاستيطان فعلاً. 


با * * 


في هذه المرحلة الثانية. كانت الجماهیر المنتفضة هي السبّاقة 
إلى إبداع الوسائل النضالية والأشكال التنظيمية الانتفاضیة(۱۳). 
فهي باشرت مهمة تصفية شبكة العملاء. بإعدامها العيّاد في شباط 
(فبرایر), قبل أن يأتي على ذکر هذه المهمة أي من بیانات القیاد ات 
الصادرة. بما فیها بیان «القيادة الموحدة» رقم A‏ الصادر عشية 
تنفیذ الاعدام. وهي التي بادرت إلى إعلان المناطق «المحررة», ولم 
Gb‏ دعوة إلى مثل هذا الاعلان. كما آنها هي التي زاوجت بين 
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آشکال النضال السلمية والمسلحة. غير آبهة بأية دعوة إلى 
«التعقل» والتزام الأساليب السلمية الحضارية. ووقف اطلاق النار. 
وهي التي ابتکرت نموذج الادارة الذاتية الانتفاضية (في بيت 
ساحورء وريما غيرها), الذي سرعان ما تعمم في كثير من المناطق 
المحتلة. 

وفى هذه المرحلة أيضاًء واجهت جماهير الانتفاضة» بنجاح» 
هجوم «السلام» الأميركي» الذي حاولء بالمناورات الدبلوماسية, 
تحقيق هدف إجهاض الانتفاضة» الذي فشلت في تحقيقه آدوات 
القمع الإسرائيليةء الأميركية الصنع. 


ثالثاً ‏ الحريق الكبير: 

كانت الفترة الممتدة من نيسان/ ابریل وحتى تموز/ يوليو 
۱۹۸۹4۸ هي مرحلة «الحرائق». حقيقة (nor‏ . فیعد «هدوء fs‏ 
قصير في اوائل نيسانء عادت المناطق المحتلة إلى الانفجارء بدءاً 
بمتاسبة اغتیال خلیل الوزیر (آبو جهاد) في تونس في السادس 
عشر مته. 

كانت الحرائق هي سلاح comes‏ الأمضى في هذه 
المرحلة. وقد شکلت بمجموعها حریقاً كيرا غطی فلسطین باسرهاء 
بل إنه تركز فى الجزء المحتل منها منذ سنة ۱۹۶۸. وأتى هذا 
الحريق على نحو ۱۵۰ الف pigs‏ من الغابات والاحراج والمزارع 
الصهي ونية, ونقل الانتفاضة إلى داخل القاعدة الاستيطانية 
الصهيونية نفسها. وقد ترافقت الحرائق مع هجمة استهدقت تدمير 
المنشآت الاستيطانية في المناطق المحتلةء من مزارع وكروم 
وآنابیب مياه وخطوط اتصالات ومواصلات. كما تراققت مع 
النضالات الشعبية المختلفة» التى أصبحت تستند GY)‏ إلى ما 
حققته في المرحلة السابقة من انجازات. 
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إلى الحرائق Lad‏ كانت الجماهیر المنتفضة هي السبّاقة - 
فهي يادرت إلى هذا الأسلوب النضالي الناجع قبل نحو شهر ونصقف» 
ill‏ وة 4 «رسمیاً» والدعوة إليه في بيانات «القياد & 
الموحدة»(۱۷). بل إن آطرافاً صديقة وحليفة لم تتورع عن إدانة 
أسلوب الحرائق علناً. كما فعلت القيادة «الرسمية» لعرب فلسطیت 
المحتلة سنة ۸٤۱۹ء‏ ممثلة فى اللجنة القطرية لرؤساء المجالس 
الفخلية الغرية. 

لم يَطل الحریق الکبیر الغابات والمزارع والمعامل الصهيونية 
فحسب, بل إنه أتى أيضاً على «السلام» الأميركي» متجسداً فیما 
سمي مبادرة شولتس. ففي خضم هذه المرحلة. زار وزير الخارجية 
الأميركية جورج شولتس المنطقة, بما فيها فلسطين المحتلةء في 
آوائل حزیران/یونیو, بعد سلسلة من الزيارات والاتصالات. ومن 
هذه الزيارة الأخيرةء قبل انتخابات الرئاسة الأميركية» عاد شولتس 
بخفي... اليانكي. 

في هذه المرحلة» كان ثمة «تعادل في الصراع على السيطرة» 
بين جماهير الانتفاضة وقوات الاحتلال. وكان الصراع يدور حول 
«من يدير الحياة اليومية: الحكم [العسكري] مع قوات الجيش 
الكبيرة, آم الشبان [الفلسطينيون] بما لديهم من تأبيد شعبي 
واسع»(*۱). آما فترات «الهدوء النسبي» التي تخللتهاء فيمكن 
إعادتها إلى عاملين: اقتصاديء يتمثل في تدهور أوضاع السكان 
المعيشية» وسياسة الاحتلال في عصر النفقات والتشدد في جباية 
الضرائب؛ وآخر. يتمثل في خيبة الأمل والغضب من عدم تقديم 
الدول العربية أي عون حقيقي للفلسطينيين المنتفضين. 

ومع cells‏ كان التقدير السائد حال هذه الفترة أن «عفريت 
الانتفاضة» لن يعود إلى القمقم الذي حبس فيه طوال عشرين عاماً . 
فالأسباب والدوافع الأصلية التي أدت إلى انطلاقة الانتفاضة كانت 
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لا تزال قائمة کلها. بل أضيف إليهاء في مجری الاحداث» اسباب 
ودوافع جديدة تتعلق اما بالانجازات المتحقه 4 آو بالسياسة 
الإسرائيلية المتبعة. 


رابعا ‏ المواجهة المفتوحة: 

منذ أواخر صیف ۰۱۹۸۸ تعيش المتاطق المحتلة مرحلة من 
المواجهة المفتوحة» بين جماهير الانتفاضة الفلسطينية. مسلحة 
بأحدث الادوات والأساليب القمعية. 


ففي سباق مع زمن الانتفاض الفلسطيني. أخذت سلطات 
الاحتلال تتصرف بعصبية ووحشية؛ خليقتين بكيان استيطاني 
استعماري عنصري. فلجأت إلى جملة من التدابير القمعية. أين 
مها الط ایین السابقنة الت حملت عناوين سياسة والضنرب» 
و«تكسير العظام» و«القبضة الحديدية» وغيرها. 


وقد شملت هذه التدابير اعتبار «اللجان الشعبية», منذ ۱۸ 
آب/ أغسطس ۰۱۹۸۸ خارجة على القانون» واعتقال المئات بتهمة 
عضويتهاء كما جرى في قطاع غزة خصوصاً؛ شن حملات تتکیل 
واسعة تشمل التطويق وحظر التجول والتفتيش والاعتقالات 
الجماعية وتدمير المنازل» كما حدث في مدينة قلقيلية وقرية 
کفرمالك, في أوائل أيلول/ سبتمبر؛ تصعيد أعمال وقرارات الابعاد 
على نحو بدا يُُخرج «الترانسفیر» من حيز الدعوات الخيالية ل 
«أقلية متطرفة» إلى حيز السياسة العملية الرسمية في طرد «القادة» 
أولاء ثم «المحرضین»» ثم فئات أوسع من الشعب؛ إغلاق 
care‏ الفلسطينية على اختلافهاء بما فیها النقابات المهنية 
والهیشات الاجتماعية, بل إغلاق آحد المستوصفات الطبية ل 
«أسباب أمنية»؛ تطویر أساليب قمع التحرکات الجماهيرية اليومية 
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(استخدام رصاص البلاستيك, «(She‏ مما آدی إلى مضاعفة عدد 
الضحایا يومياً؛ قتل حتی المعتقلین الفلسطینیین. كما حدث في 
«معسکر الانتفاضة» في كتسيعوت في کت وال aes‏ 
آنصار - ۳ء وكما حدث في حالتین اڅن ادعت فيهما السلطات أن 
لفات اند 

لکن الاجراءات القمعية كافة لم تفلح في لجم الانتفاضة, بمأ 
فیها الحملة على قلقيلية, التی استمرت عشرة آيام متواصلة. فغد اة 
انتهاء الحملة بالذات. (ستنفت عادة رجم السیارات الإسرائيلية 
بالحجارة. وبعد يومين فقط, جرت تظاهرة كبيرة في المدينة. لقد 
ارادت سلطات الاحتلال جعل قلقيلية عبرة لغيرهاء فإذا بها تظل 

وخلال هذه المرحلة. شنت جماهير الانتفاضة هجوماً وأمتغاً 
على جبهة تصفية العمتلاءء طال نحو ۱۵ منهم. استکسالا للجهود 
الرامية إلى تدمیر رکائز الاحتلال المحلية. وخلالها أيضاًء تواصلت 
المواجهات مع قطعان المستوطنین. ونجح المنتفضون في الهجوم 
على باص إسرائيلي في أريحاء عشية انتخابات الکنیست الثاني 
عش مها اشقو من gual tha fits‏ كتلنية: و هراق التاضی تماما . 

وفي المقابل, تفاقمت» في هذه المرحلة؛ مخاطر نهج التسوية 
الفاس‌طيني, وبلغ التهافت «الواقعي» حد الاعتراف بالكيان 
الصهيوني وبقراري مجلس لأمن ۲۶۲ و۰۳۳۸ والتخلي عن الكفاح 
المسلع(۱۹). 

ولکن» LS‏ آثبتت الانتفاضة آنها جوزة عصية على الكسرء في 
ی الاجراءات القمعية الاسرائيلية. فهي ستثبت آنها کذلك في 
مواجهة هذا التهافت . 
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الحواشي: 


)۱( «هآرتس»» ۱۹۸۷/۱۲/۱۷ 

(۲) انظرء مثلآًء أعداد الأيام الأولی من الانتفاضةء من «الاتصاد», التاطقة 
بلسان راکم. 

(۲) مثلاً: البيانات رقم »٤‏ 10 ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۱ وهذا ما آکده نعیم الاشهب. عضو 
المکتب السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني» المشارك في «القيادة 
الموحدة». في مقالة نشرت في «الاتحاد» (حیفا)» ۱۸ ۱۹۵ /۱۹۸۸/۹. 

(۶) مثلاء البیان الصادر عن «اللجان الشعبية في القدس ورام الله والبيرة»» 
الذي آشارت الیه. بالادانة. صحيفة «الاتحاد» (حیفا), ۱۹۸۸/۸/۲۰ 

(۰) زئیف شیف. «هآرتس». ۱۹۸۸/۲/۲۳ 

)1( «هآرتس». ۱۹۸۸/۳/۱۳ 

(۷) سافان ۲/۸/ ۰۱۹۸۸ 

۱۹۸۸/۳/۱۳ انظر: یورام بيريء «دافان»»‎ (A) 

)4( «هآرتس». ۰۱۹۸۸/۲۱۷ 

(۱۰) انظر: على التوالي» رون بن - يشايء «یدیعوت احرونوت». [XY‏ ۲/ 

۸ «دافار»» ۰۱۹۸۸/۳/۱۱ 

(۱۱) «هآرتس»۰. ۱۹۸۸/۳/۱ 

۱۹۸۸/۳/۱ «داقان»»‎ (VY) 

(۱۳) «دافان»» ۱۹۸۸/۲/۱۰ 

(۱۶) «هآرتس». ۱۹۸۸/۳/۱ . 

۱۹۸۸/۳/۳ همشمار»,‎ ler (10) 

sie (11)‏ التعمیم رقم ۲ الصادر عن حركة «فتح» في المناطق المحتلة؛ في هذه 
المرحلة» عن ذلك بقوله: «فی بعض الأحیان» تسبق الانتفاضة قيادة 
الثورة. وربما اکثر من آمتار تسبق قیادتها... ولکن وان سبقت الشورة 
الشعبية قیادتها في لحظة من اللحظات» فهذه دلائل طيبة تبشسر بالوهج 
المتدفق والمخزون الرهیپ والطاقة الجبارة لدی جماهیرنا الثائرة». 

(۱۷) دعت «القيادة الموحدة» إلى «تدمیر وحرق ممتلکات العدو الصناعية 
والزراعية»» للمرة الاولی» في بیانها رقم ۰۱۹ الصادر في ۱۹۸۸/7/۸ 
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(VA)‏ انظر, على التوالي: فولصء «هآرتس». ۱۹۸۸/۵/۱۳؛ داني روبنشتاین» 
سدافار»۰ ۰۱۹۸۸/۶۲۹ 

)۱٩(‏ انظر مقالنا فى «الحیاة» (لندن)۰ ۲۸ و ۱۹۸۸/۱۰/۲۹ وانظر «وثيقة 
ابو شریف» وتصریحات کل من: آبو آیاد. هاني الحسنء پساسر عرفات: 
مصطفی النتشه وفایز آبو رحمة» في هذا الخصوص. 


٤۸ 


A‏ الإنلفاضست تر fle‏ سس 


على الرغم من الاهمية الفائقة التي يرتديها الجانب الاجتماعي 
من الانتفاضة» فانه - Lay‏ - كان الاقل إثارة لاهتمام المراقبین 
العرب. وتعود آهمیته, أساساًء إلى أنه هو الذي ينطوي على 
المیک انیزمات والتناقضات الداخلية. التی فف فى قلب تطور 
الانتفاضة. وإمكان انتقالها المطرد من طور إلى آخر آرقی, وصول 
إلى الانتصار الناجز. وکشف هذه المیک انیزمات والتناقضات 
أولاء ثم إتقان فن إدارتها ثانياًء هما الکقیلان بترجمة إمكانات 
الانتفاضة إلى برنامج نضالي ملسوس. وبتفجير الطاقات 
الشعبية الهائلة الكامنة. ودفع LUBY!‏ بالتالي, في افق 
«الحرية والاستقلال» غير المنقوصيّن. 

إسهاماً منا في إثارة هذا الموضوع المهمء سنحاولء فيما يلي, 
تناوله من زاويتين. الأولى تتعلق بالقوى الاجتم اعية, صاحبة 
المصلحة المباشرة والتاريخية فى الانتفاضة:؛ والتى هی الاکش 
جذرية واستعداداً نضالياًء والتى تشكل القاعدة الصلبة للانتفاضا, 
حاضراً ومستقبلاً. آما الزاوية الثاتية. فتتعلق بمدى التغییر الذي 
آدخلته الانتفاضة فى المجتمع الفلسطينيء والذي يسهمء بدوره. 
في تطوير الثورة الوطنية الحالية. ضمن إطار العلاقة الجدلية القائمة 
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آو لا - القاعدة الاجتماعية للانتفاضة 

شملت الانتفاضة, ولا تزال. مختلف الطبقات, والقطاعات 
الشعبية الفلسطینیة: العمال والفلاحین والطلبة والمثقفین والتجار؛ 
المدن والقرى والمخيمات؛ الرجال والنساء والفتيان؛ المسلمين 
والمسيحيين. لكن هذه الشمولية ینبغی آلا تحجب عن أعيننا 
الحقيقة الساطعة التي تأكدت على مر الایام» والتي هي ذات مغزى 
مهم alls‏ رون CRUE‏ مسفن حرفا :وذ Theil‏ 
تتمثل في وجود معاقل اجتماعية محددة, تتمركز فیها الانتفاضة, 
وترتكز إليها. 

إن معاقل الانتفاضة الأولى هي المخيمات, التي يتمركز 
فیها - بكثافة عالية ‏ نحو ربع مجموع سكان الضفة والقطاع (ترتفع 
هذه النسبة في القطاع لتقترب من التصف). وإذا اضفناء إلى 
سكان المخیمات, اللاجئين من سكان الأحياء الشعبية في المدن, 
یصبع اللاجئون یمثلون آکثر من ۰ من مجموع السكان» البالغ 
الملیون ونصف الملیون تقریبا. وهم پشکلون جزءا أساسيا من 
القاعدة الاجتماعية للانتفاضة وینتمون بمعظمهم إلى الطبقة العاملة 
أو البرجوازية الصغيرة الفقيرة. ویتحلون بدرجة عالية من الجذرية 
والاستصداد النضالي. إن بسبب بؤس أوضاعهم المعيشية:؛ أو 
Coe‏ سوك pestis‏ السياسي ضمن أية تسوية سلمية 
مطروحة. لا عجب. ARS‏ من آن شرارة الانتفاضة انطلقت من مخیم 
جبالیا في القطاع ومخیم بلاطة في الضفة: وان تكون المخيمات 
lesan‏ بقرا مشنعلة طوال الوقت» Gly‏ تقدم نسبة عالية من مجموغ 
الشوزاء والجرح والمعتفلين. 

وكما في المخیمات. كذلك في الأحياء الفقيرة من المدن 
الکیسری. حيث السكان ينتمون إلى الطبقات الشعبيتة» من عمال 
وصقار موظفين ويرجوازية صغيرة. وقي بعض الأحیان» تكون 
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Sel‏ اشية ها كر ببالامياء الققيرة: و المكن: عافن 
مثلاً ‏ حال مخيمات بلاطة وعسكر وعين بيت الما وحي القصبة في 
waht tds‏ وقد كان :هذا الى الآخير خم كا ارا عق TNS‏ 
الأحماء ان :فهو lol‏ تقس Malian‏ مجو وول هو 
إقامة عروض «عسكرية» لمئات الأعضاء قي «اللجان الضاربة» من 
آبنائه. 


بتمثل المعقل الشالث للانتفاضة في القری, التي تقطنها 
اكثرية من الفلاحين الفقراء. هناء كان الاحتلال الإسرائيلي قد 
امكو ان قلا نارهوب es Reon Be‏ الركييسة :سنت الحتطل 
والاسالیب. وأقام المستعمرات واستجلن المستوظتين الذين دخلوا 
فى احنکاکات Lay‏ مع اصحاپ الارض الاملیین, وحول عشرزات 
الالاف من هؤلاء إلى عمال مستغلین ومهانین. في المستعمرات 
نفسها وداخل الکیان الصهيوني. لقد تأخر انضواء الفلاحین 
الل تحت لواء الانتفاضة بعض الشيء. كما ينبغي أن 
نتوقع» نظراً إلى تفتت وضعهم الاجتماعي وضعف تمركزهم وعزلتهم 
السياسية النسبية. ولکنهم عندما انضوواء حملوا الراية عالياً ويقوة: 
عشرات القری oiled‏ نفسها مناطق محررة»» وزحف 
انوم بحص فى apes a)‏ امنه 2 الى مهتاو الوا فلا 
Layla‏ إلى هبات سم قنوات SAI‏ وات 
المستوطنین. وهكذاء كانت قری بیتا وسلفیت وعزون وعين عريك 
ول وکر مالك وا و رها ادح معط عن اضر اط ارت 
الفلسطيني في الانتفاضة. 

لقد تقاطعت هذه الدوائر الاجتماعية الثلاث (المخیمات. 
والأحياء الشعبية في المدن. والقرى الفقیرة). وتمخض عن 
تقاطعها خريطة جغرافية منحت الانتفاضة صفتي الشمول 
والاستمرارية. فمنطقة نابلس» التي تغطي شمالي الضفة. والتي 
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ق هشن النار» تاريخياً. كانت هذه المرة جبل الانتفاضة LAST‏ ذلك 
أن مدينة نابلس نفسها هي آکبر ثاني مدن الضفةء بعد القدس, 
وتزنرها المخیمات والأحياء الشعبية. وبلدتا طولکرم وقلقيلية, 
الواقعتان إلى الفرب منها, تقعان - مع عدد كير من القری — ضمن 
منطقة استیطان صهيوني کثیف. وقطاع غزة يتميز بكثافة سكانية 
من بين الاعلی في السالم. وبتمرکز شدید للاجئين. أما منطقة 
القدس, فهي الاکثر عرضة لمشاریع التهوید والضم الإسرائيلية, 
يليها منطقة رام الله في وسط الضفة, ومنطقة الخلیل في جنوبها. 
وهذه المناطق الثلاث تشتمل, بدورهاء على العدید من القری 
الفقيرة, ومن المخیمات الواقعة على محاور المواصلات الرئيسية. 


وفي مراکز هذه الدوائر. تقف العناصر الشایة. خصوصاً 
المثقفين الشوریین JULY Y)‏ كما هو شائم» Lay‏ لأغراض 
دعائیة) . فهذه العناصر هي المادة البشرية لأطر الانتفاضة 
التنظيمية القاعدية, بدءاً بحركة «الشبيبة». مروراً ب «اللجان 
الشعبية» و «اللجان الضاریة». ودر إلى اللجان القطاعية 
المختصة بشؤون الصحة والتعليم الشعبي والزراعة المنزلية الخ. 
وهي التي تقود التظاهرات وترعى نجاح الاضرابات» وغير ذلك من 
التشاطات الانتفاضية. وباختصان: فان العناصر الشابة, من ابناء 
المخيمات والاحیاء الشعبية والقری الفقيرة. هی عصب الانتفاضا, 
وقياداتها الميد انية اليومية. ١‏ 

يعود الدور الذي يلعيه المثقفون الشوریون الشباب في 
الاتتفاضة إلى مجموعة من العوامل: من بینها: ١‏ 
۱ - ارتفاع نسبة الخریجین من الجامعات الست والمعاهد العلیا في 

المناطق المحتلة. 
۲ - اعتماد مناهج تعليمية فى بعض الجامعات الفلسطينية» خَذخل 

التشاطات الاجتماعية الميد انية في الدراسة الاكاديمية. 
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٤‏ - انضمام إعداد متزايدة من هولاء المثقفین إلى صفوف العمال 

أو صغار المنتجین, وسقوط آوهام الترقي الطبقي لدیهم. 

في مقایل جبهة الانتفاضة الشعبية» تقف أقلية تنتمي إلى 
شرائح اجتماعية» إما مرتبطة مصلحياً بالاحتلال الاسرائيلي» آو هي 
تتذیذب بين قطبی الاحتلال والانتفاضة. فهنالك. آولا, سماسرة 
الاراضي الذين ربطوا مصیرهم بمصير الاحتلال نفسه. والی جاتب 
هؤلاء. يقف سماسرة العمل, الذین يتعهدون تأمین العسال 
الفلسطینیین ونقلهم إلى المنشآت الصهيونية. ومثلهم اصحاب 
المصامل المقاولون من الباطن. الذین ینجزون - في المناطق 
المحتلة - تلك المراحل, من إنتاج المعامل الاسرائيلية. ذات الكثافة 
العمالية (الرخيصة, طبعاً) . وهنالك, Laat‏ کبار التجار المحتکرین, 
الذين يرون في ظروف الانتفاضة غير العاديةء من اضرابات 
ومواجهات يومية وحظر تجول» فرصه لتحقیق الارباح الفاحشة 
السريعة. 

من بين هذه الشرائح. يمثل کبار التجار الشريحة الأخطر 
على مسيرة الانتفاضة و استمرارها وتصاعدها. فسماسرة الارض 
والعمل والمقاولون من الباطن معزولون؛ أو يمكن عرلهم» إلى درجة 
شل فاعلیتهم السي‌اسية تماماً. وحتی عملاء أجهزة الاحتلال 
والمتعاونین معها يمكن أن بظلوا أفراداً قلائل. وقد تعاطت معهم 
القاعدة الشعبية للانتفاضة حتی الان La‏ هو مناسب. آما شريحة 
الکومبرادور التجارية. فإنها: 
۱ - تمتلك أطراً تنظيمية شرعية» تتمثل بالغرف التجارية المختلفة, 

لاتزال بمنآی عن ضربات سلطات الاحتلال» التي طالت 
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«الشبيبة» وداللجان الشعبية» والنقابات العمالية, وحتی «جمعية 
الحفاظ على البيئة» في قلقيلية و«جمعية انعاش الأسرة» في 
البيرة. : 

۲ - أنشأت هذه الشريحة فى Jb‏ الانتفاضة:؛ «لجان التجار 
الوطنية». التي تحظى بمباركة «القيادة الموحدة للانتفاضة» في 
الداخل, ومنظمة التحرير الفلسطينية في الخارج. 

۳ - تتأرجح شريحة الکومبرادور (وهذا هو الأهم) بين حدين: الأول 
هو مصلحتها الأنانية الآنية في الربح الاستثنائي» ومصلحتها 
الخاصة في إقامة كيان فلسطيني ما بفعل الانتفاضة؛ والحد 
الثاني هو إمكانية تعرض مصالحها المياشرة للخطر جراء تدابير 
العدى الهادفة إلى إنهاء الانتفاضة. 
وحتى بحسب منطوق تنظيم فتح نفسه في المناطق المحتلة, 

خلال الانتفاضة» فیما يتعلق ب «فن التعامل مع القطاع التجاري», 

فإن «النسبة الساحقة من التجار تخضع لحالة من التردد الناجم عن 

الصراع ما بين اخلاصهم الوطني من جهةء وخشيتهم على محالهم 
التجارية ومتاجرهم من الجهة الأخرى». وكذلك» فإن هنالك «فئة 
قليلة نسبياً تقع خارج الصف الوطني يراهن العدو عليها وعلى 

مواققها الانتهازية الجشعت(). 
لقد عبرت هذه الشريحة التجارية الوسيطة. ولا تزال» عن 

استعد ادها ل «المتاجرة» بالقضية الوطنية, ولعب دور «الوسيط» بين 

الانتفاضة الشعبية وأعدائها الصهيونيين والأمبرياليين. وقد جاء 
هذا التعبير على لسان وکلاتها الأيديولوجيين ومن خلال اتصالاتهم 
وتحركاتهم (مثلاً: حنا السنيورة وفايز آبو رحمه اللذان اجتمعا 
بجورج شولتس؛ فيصل الحسيني وسري نسيبةء عرابا الاتصالات 
مع الأطراف الصهيونية: يما فيها الليكود؛ مجموعات الاتصال 
المتكرر بالقنصلية الأميركية في القدس ويوزير حرب العدو يتسحاق 
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رابین؛ مجموعات المساومة على تهدئة الانتفاضة قبیل انتخابات 
الکنیست الثاني عشرء وعلی التخلي عن الکفاح المسلح والاستجابة 
للاشتراطات الأميركيةء كما ذهب مصطفی النتشه... الخ). 

على الرغم من وجود ممثلين لهذه الشريحة فى مختلف آنهاء 
الضفة والقطاع. إلا آنها تتمركزء ووکلاژها الایدیولوجیون» في 
منطقة القدس. وهي ذات نفوذ كبيرء تشترك فيه مع م. ت. ف.» في 
sue‏ من المقسسات «الشرعية»: الصحف والمجلات. ادارة جامعة 
بير زیت» جمعية الدراسات العربية, المركز الفاسطيني لدراسات 
اللاعنف» مکاتب صحافية ومراکز بحث وتوثیق محلية. وتشترله مثل 
هذه المؤسسات في صناعة الثقافة السياسية والراي العام. يما 
پنسجم مع نهج التسويةء و «یلطف» الانتفاضة: تسویق آفكار 
اللاعنف, والعصیان المدني السلمي, وإدانة «الارهاب». وإجراء 
الحوارات مع آشخاص وأطراف صهیونیین.. الخ. 
ثانياً ‏ الانتفاضة: 93 )3 اجتماعیة؟؛ 

إذا كانت الانتفاضة قد نهضت على آساس القاعدة الاجتماعية 
التي وصفنا خطوطها العريضة آعلاه» فإنها بدورها آدخلت» في 
سیاقها المطرد. جملة من التغییرات في هذه القاعدة. لعل آثارها لم 
تلمس کاملة بعد. وفي حين أن هذه التغییرات لم تحظ حتی الان 
بالاهتمام الذي تستحق في الجانب العربي» فإن القلة القليلة ممن 
تطرقوا إليها لماماً حدست بحصول «ثورة اجتماعية»» وان آوحت 
بعدم مقدرتها على فهم هذه «الثورة». 

لعل من السابق لاوانه محاولة دراسة التحولات الاجتماعية التي 
أحدثتها الانتفاضة بصورة معمقة» ولعل مثل هذه المحاولة محفوفة 
بمخاطر عدم التمییز بين المزاج الجماهيري الطاریء والظاهرات 
الاجتماعية الراسختة. ویصود السبب في ذلك إلى أن التفیر 
الاجتماعيء بطبیعته» يتخذ مسارات بطيئة ومعقدة وتستعصي على 
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القیاس الدقیق. ولکن اللحظات الشورية في حياة المجتمعات. في 
المقابل» تسرّع هذه المسارات وتضینها وتفك رموز غموضها. 

إن محاولتنا هنا تستمد شرعیتها (علی الرغم من أية نواقص قد 

تعتریها) من آنها تستهدف رصد آية تغييرات ممكنة على هذا 
الصعيدء يساعد دفعها على تصلیب عود الانتفاضه وتطویرها 
وتجذيرهاء في وجه آية محاولات لاجهاضها؛ إن على آيدي قوى 
احقناعة Tales‏ أوكائفية) plating‏ هذه المحاولة الجدوانب 
الركيسية التالية: 
| — تشكل أطر تنظيمية وقيادية جديدة 

لقد تشكلت: فى سياق الانتفاضة: آطر تنظيمية وقيادية تتلاعم 
والمستوى التضالي الجديد الذي ارتفعت إليه حركة الشعب 
الفلسطيني في مقاومة الاحتلال في الداخل. وتمثلت هذه الأطر في 
مختلف آنواع اللجان التي ولدتها الانتفاضة» خصوصاً «اللجان 
الشعبية» و «اللجان الضاربة». وقد عکست هذه الاطر. Esse‏ 
التغیر الذي آدخلته الانتفاضة في ميزان القوی الداخلي, بين 
مختلف الشرائح الاجتماعية. لمصلحة الطبقات الشعبية في 
المخیمات والاحیاء الشعبية والقری الفقيرة. فعلی مستوی 
التمثیل الشعبي. حلت هذه الأطر الجديدة. بالکامل, بامساکها زمام 
Ve‏ السعبينة fa na‏ الأظن القلئدية USN‏ من 
الوجهاء والمخاتیر و «الشخصیات»» التي كانت تترجم التمثیل 
الشعبي إلى وساطة بين الناس والسلطات تؤدي إلى «تهدئة 
الخواطر». كما آنها حلت» إلى حد بعيد» محل الأطر الوطنية السابقة 
للانتقاضة» من هيئات نقابية ولجان وجمعیات. التي كان رائدها ‏ في 
enya‏ - تحسین شروط العيش تحت الاحتلال (التفایات 
والاتحادات المهنية, لجان العمل التطوعي, جمعية إنعاش الأسرة... 
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Sos,‏ عن ذلك. فإن bY!‏ التنظيمية الجديدة هي آکشر 
ديمقراطية واکثر تمكيلا للطیقات الشعبية من bY!)‏ الوطنية التي 
قامت تحت الاحتلال. يما فيها فصائل المقاومة نفسها. ذلك أتها 
جاعت» في cool‏ تتويجاً التجرية النضالية المتراكمة طوال عشرين 
عاماً: من جية: واتقطاضا عن الماضي بسبب مناخ الانتفاضة 
الثوري» من جهة ثانية. وبکلام GA!‏ فإن التراکمات التنظيمية 
الكمية آدت. عند درجة غلیان الانتفاضت. إلى تغيير نوعي تمثل 
في الاطر الجديدة. ومما يميز هذه الاطر أن بإمكاتها هي بالذات 
الت حنمن شا مغينة ب ان ناسا امه وة 
موازية لمؤسسات الاحتلال. يعكس الأطر السايقة, الشرعية أو شبه 
الشرعية» التي كانت تقو تقود نضالاً ذا طابع مطلبي أو ديمقراطي عام. 


إننا هناء إذاًء أمام بداية تغير في نسبة تمثيل الشرائح 
والطبقات المختلفة ضمن آطر العمل الوطني, يرافقه تغير في 
مضمون هذا العمل ومستواه واسالیبه النضالية. وتضطلع العناصر 
الشابة بمهمة القيادة الميدانية لهذا العمل. كما أشرنا سابقاً. 
ویمکن, بمقاركة تقريبية الفاية. اضاءة هذه السسالة: فاذا کانت 
الخمسينات تمثل متوسط اعمار القيادة القلسطينية في الخارج» فإن 
الثلائینات هي متوسط اعمار هذه القيادة في الداخل, والعشرینات 
هي متوسط اعمار القیادات الميدانية للانتفاضة(). والشب اب هناء 
slash‏ لیس هو وحسب» بل إن مغزاه هو آن خلا من القیاد ات 
الحددة اللضشيقة بالقاعدة الشعينة: يفو فى مار (yall‏ اه 
اليومية العنيفة مع الاحتلالء في تظاهرات الشوارع وفي المعتقلات 
وفي ظروف العمل السريء لا في هداة النضالات الشرعية السلمية, 
ولا في رطوية المكاتب وأروقة المحافل الدبلوماسية. 


لقد قيل «إن الاباء يشريون القهوة عند الحاكم العسكري» 
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والابناء یتظاهرون في الشوارع». ویصح هذا القول في المقارنه بين 
القيادة التقليدية في المناطق المحتلةء التي انتهی دور ها (als‏ 

. وقيادات الانتفاضة الشابةء التي بدأ دورها تواً. اما على 
صعيد التحول الجاري في قيادات الداخل, قياساً بالخارج» فيمكن 
اقتباس الكلمات التي قالها الشهيد خليل الوزير (آبو جهاد) قبل أيام 
من استشهاده» وهو الأكثر اتصالاً بالداخل من بين قادة المقاومة. 
يقول آبو جهاد. كما روت زوجته: «هلق الواحد مطمئن gil‏ صار في 
جيل جديد يقود مسيرة الثورة. نحن کبرناء خلص. هناك جيل شباپ. 
نحن مطمئنون على القادة الجدد في قيادة الانتقاضة»(). 


ب - ولادة قيم وأنماط سلوك جديدة 
لعله من الصعب للغاية قياس مثل هذه الظاهرات الاجتماعية 
والتغييرات الحاصلة فيها. وقد لا يكون ممكناً الآن الإحاطة 
بمجموعة القيم وأنماط السلوك «الانتفاضية», التي ستظل موضععاً 
لمزيد من الإبداعات التي تفرزها تجربة الانتفاضة» واکثیر من 
الدراسات الاجتماعية التى ينتظر من المثقفين الثوريين اجراؤها. 
واک ةانقل المشتخاصة مما جنفاه من هیا اف عاد 
متفرقة() قد تكفي لتكوين صورة أولية عن التغيرات التي طرات 
غلى صعید القيم وانماط السلوك: 


- التکافل الاجتماعي الثوري القائم على غير العلاقات التقليدية, 
والمتچسد, She‏ » في تنظيم مساعدة الأسر المحتاجة في المناطق 
المحاصرة؛ قیام الحدادین Glee‏ بلحم أبواب ب الدكاكين التي 
تفتحها قوات الاحتلال؛ الاعفاء من الدیون ويدل الایجارات أو 
تخفیضها أو تأجیلها؛ التنظیم الجماعي لمختلف جوانب الحياة 
في المناطق المحاصرة أو «المحررة»... fell‏ 


- تأكيد أهمية العمل المنتج والاعتماد على الذات في إطار التوچه 
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إلى ایجاد اقتصاد بيتي وزراعي, وانخراط شريحة من المثقفین 
في هذا التوجه من خلال المشاركة المباشرة في الانتاج. 

- عقلنة الاستهلاك وتراجع أنماط الاستهلاك الاستعراضي 
للكماليات. وبروز استعداد لدى المواطنين للتخلي عن مرافق 
الحياة العصرية من کهرباء ومياه وغيرهماء وللعودة إلى طريقة 
الحياة البسيطة التي عاشها الاباء والأجداد, طالما اقتضى 
التحرير ذلك. 

- نشوء روح تضامن ثوري على حساب العصبيات العائلية 
والتنظيمية والحمولية والمناطقية. 

- التغیر في بعض العادات والتقالید. القديمة والمستحدثة: 
ونسوق هنا مثالا یتعلق بالأعراس. فقد كانت الأعراس» قى 
العادة, مناسبة اجتماعية تقترن بالبذخ والتباهي الاجتماعي, 
ویالمهور المرتفعة التي يمر الاتفاق علیها - hal‏ - بمفاوضات 
شاقة بين Jal‏ العروسین, وتلعب «الجاهات» التقليدية في هذه 
lala‏ دون واه لا غ عه اما فى مناخ الانتقاضة افق 
oy ust‏ المظافى الاختفالية إلى حدقا الادتی الخنروری» 
وانخفشت المهور بصورة cLangale‏ ورات حفلات الاعراس 
نفسها إلى نوع من المناسبات الوطنية؛ تغنى فیها الاناشید 
والاغانی الحماسیة. ومن الجدیر SUL‏ ان بعض هذه التغیرات 
بدأ ينتقل مؤخراً إلى فلسطين المحتلة سنة VACA‏ وإلى الأردن. 

من التغيرات الحاصلة على صعيد القيم وأنماط السلوك 

الاجتماعية, التغير المتعلق بمكانة المرأة ودورها. ونظراً لأهمية هذا 

التغیر, الناجمة عن کونه بطال نصف المجتمع وعن کون مسالة 

«العژض» من اکثر السسائل حساسي؟ في مجتمم کالمجتمم 

| لفلسطيني» » فإنتا نفرد له فیما يلي فقرة خاصة. - 
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ج - قعزز مكانة المرأة: 


لقد شاركت المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي 
منذ بدایته. وكان مستوى المشاركة يعتمد على مستوى المقاومة 
نقسه. وعلى وضع المرأة الاجتماعي. فخلال فترة صعود المقاومة 
الفُسلحة: انخرط بعض النساء فیهاء وقدم شهيدات ومعتقلات. 
وبدءاً من السیعینات. شاركت المرأة في الأشكال النضالية التي 
اتخذتها المقاومه. من تظاهرات واضرابات وأعمال ديمقراطية 
واجتماعية. وذلك من خلال اللجان النسوية العديدة» التی تألفت 
لهذه الغاية. ولكن, بالاجمال. ظل إسهام المراة في المناطق المحتلة 
يقتصر على شريحة محدودة من الطاليات والمثقفات» الأعضاء في 
الفصائل القلسطينية أو المقربات منها. وقد تحسنت. نتيجة لذلك» 
مكانة هذه الشريحة اجتماعياًء وهى المكانة التى كانت اصلا 
معقولة؛ والتي أعطت صاحباتها «امتياز» المشاركة النضالية. 


وجاءت الانتفاضة. بما هي فعل وطني ديمقراطي « وفتحت الباب 
واا اکتر من أي وقت مضىء أمام إمكانية انخراط المرأة في 
صفوف المقاومة الشعبية . وفعلا, لم تعد مقارعة الاحتلال حكراً 
على نخية متعلمة, > تنتمي في معظمها إلى صفوف البرجوازية 
المتوسطة. بل أصبح «ملكاً مشاعاً, للمرأة «العادية» من 
الطبقات الشعبية: الام. بزيها الفولكلوري المطرز؛ ابنة المخیم. 
المحجبة أو السافرة؛ الصبية المقنعة أو الملثمة بالكوفية. وعندما 
اقتحمت الانتفاضة القرىء حتى النائية والصغيرة منهاء خرجت 
القلاحة الأمية البسيطة» التي Yo‏ تنكشف على غریب». من سجن 
المطبخ وروتين العمل اليومي في الحقلء إلى فضاء الحرية في 
شوارع المواجهة مع الجنود الغرباء المدججين بالسلاح. وسيظل 
اسم منيرة صالح» المعتقلة في المواجهة الدموية التي جرت في قرية 
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بيتا*)» رمزاً مشرقاً لنضال المرأة القلسطينية. 

في غمار هذه المواجهة مع الاحتلال. تعززت مكانة Bh yall‏ 
الاجتماعية» بحسب الشهادات المتوافرة لدینا(")» والتي يمكن بناء 
علیها ترکیب الصورة التالية: 

إن الانتفاضة قد هزت البنية التراتبية التقليدية للع ائلة 
الفلسطينية. إذ ان هنالك نوعین من الرجال: نوع لا يعمل شيئاً 
ضمن الانتفاضة» وتدافع المرأة عنه؛ وآخر يعمل الكثيرء ویتعرض 
للاعتقال» فتقوم بمهمة مزدوجة: تربية ابنائهاء والمشارکة في 
نضالات شعبها. كما أن المرأة تری ابناء‌ها یتظاهرون ویضربون. 
لکنها لم تعد تحاول ثنیهم عن المشاركة. بل هي, بالعکس. تشجعهم 
على ذلك» وتشارك بنفسها إلى جانبهم. وبدلا من العويل في 
الجنازات» فإن النساء یزغردن. وقد أصبح الرجال» آکثر فأكثرء 
ينظرون إلى النساء علی آنهن متساویات معهم. وهم لم یعودوا 
يمنعونهن من الخروج من البيت والاشتراك في المواجهات. بل هم 
يشجعوهن على cell‏ وأخذت المبرأة تنزل إلى الشارع, وتتحدى 
الجنود الإسرائيليين بأن يلقوا سلاحهم جانياًء ویواجهوهن 
كمتساوين. في حين أن بعض الرجال. خصوصاً المتقدمين في 
السن والوجهاءء قد يلجأون إلى استرضاء هؤلاء الجنودء بقولهم: 
«حاضر يا سيديء مثل ما بدك. يا سيدي». كما أن تخفيض المهور» 
أعطى المرأة حرية آکبر فى اختيار شريك حياتها. 

واستكمالا للصورة. ينبغي الإشارة إلى أن مثل هذه التغيرات 
حصلت» اساساء في أوساط النساء الفلسطينيات الأقل «ثقافة». 
فالمثقفات. من بنات المدنء أبدين اهتماماً أقل بالانتفاضتة, وكانت 
مشاركتهن فیها آقل. وفي المقابل» كانت نساء المخيمات آکشر 


(*) حول هذه الواچهة. انظررص ۹۶ AV‏ 
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نضالية وهجومية بسيب شروطهن المعيشية أ لسيئة. 


لكن تحسن مكانة المرأة. في ظل الانتفاضة, لا يعني مطلقاً 
آنها حققت مساواة كاملة مع الرجل, ولا أنها تحررت تماماً من 
التقاليد البالية التي تنيخ على صدرها. بل إن لدينا مثالاً واحداً, 
على الأقلء على إمكانية وصول المواجهة بين قيم الانتفاضة والقيم 
التقليدية الى نتيجة مأساوية. فقد اعتادت مناضلة شابةء أم لخمسة 
أطفالء على الغياب عن منزلها في إحدى قرى منطقة طولکرم» 
للمشاركة فى النشاطات المتعلقة بالانتفاضة. وفى إحدى rola!‏ 
فرض حظر التجول على المخيم القريب الذي كانت فیه. مما 
اضطرها للبقاء هناك ثلاثة أيام متتالية. وقد اضطر زوجهاء بدوره. 
بسبب استنكار أهالي القرية الشديد لغياب الزوجة. إلى اللجوء إلى 
الطلاق. وانتهى الآمر بانتحار المرأة المناضلة بشرب السم(). 

وأباً كان الامر, فان الانتفاضة ادت فعلاً إلى تعزز مكانة 
المراة. كما أن استمرار الانتفاضة سيؤدي إلى مزيد من هذا 
التعزيز. الذي سيقود بدوره إلى المزيد من تجذير الانتفاضة 
وترسيخها في التربة الاجتماعية. 


د -قیام مشاريع انتاجية جماعية ‏ تعاونية 
لقد حكمت ضرورات الانتفاضة بالاعتماد على الذات» وتوقع 
الأسواًء وبالتالي. بقيام مشاريع انتاجية» على أسس جماعية أو 
تعاونية» بصورة عفوية. فعلى مثل هذه الأسسء قام في منطقة رام 
الل في الضفة الفلسطينية, مثلء مشروعان: آحدهما زراعيء والآخر 
لتربية الدواجن. في المشروع الاول. بادر شباب الحي, متطوعين, 
Ra a‏ عشرین فا كانت سایق مزروعة. أو موجرة. Lal‏ 
et E‏ على fr Whey OTN‏ 
بحسب الحاجة». وتشرف علی نظام «التسییر الذاتي» هذا لجنة من 
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آبناء الحي. آما في مشروع تربية الدواجنء الذي آقیم في قبو آحد 
المنازل» فقد شارك أحد المهندسین الشباب فى تحویل هیاکل 
الخلاجات القديمة إلى حاضنات لتفريغ البیض. وقدم السکان 
البیض, المسجلة اسماژهم عليه. وحصلوا مجاناً. فیما بعد» على 
کتاکیت يربونها في منازلهم(۲. 

قد تکون fio‏ هذه المشاریع محدودة» بل ومحدودة Jue‏ ولکنها 
تظلء مع ذلك» ذات أهمية بالفة, نظراً لأنها النواة الحقيقية ل 

«اقتصاد الانتفاضة» الوطنيء التي يجب تنمیتها بالتوسیع والتعميم. 
فمثلها فقط Say‏ من الإفلات من نير التبعية للاقتصاد الاسرائيلي, 
المترسخة طوال عشرین عاماًء ما دام بمقدور مثل هذه المشاريع 
تحقیق الاستقلالية الکاملة. إن من حيث عناصر الانتاج» أو منافذ 
التسویق. وبالمقارنة مع «الاقتصاد الزراعي المنزلي». الذي یلقی 
الرواج والترویج لدی القیادات الفلسطينيةء فإن الاقتصاد 
التعاوني/ الجماعي gl)‏ ربماء مزيجاً من الاقتصادین» بحسب 
مقتضیات واقع الانتفاضة) هو الخیار الصحیح. ولا تعود صحة هذا 
الخیار إلى أية اعتبارات ايديولوجية مسبقة, بل إلى الحقيقة 
البسيطة التالية: ليس فى مقدور اقتصاد متخلف نسبياًء كالاقتصاد 
الفلسطيني؛ aay‏ إلى وحدات انتاجية بالغة الصغرء الصمود في 
وة الول الاقتصادي الإسرائيلي, الأمر الذي تعكسه الصعوبات 
الموضوعية التي تعترض سبيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. آما 
المشاريع الرأسمالية الكبيرة» فهي غير واردة ضمن شروط الاحتلال 
وخصائص البرجوازية الفلسطينية المحلية. خصوصاً في ظل 
الانتفاضة والمخاطر التي ينطوي عليها المستقبل الغامض. وهكذاء 
تظل المشاریم الانتاجية الجماعية آو التعاونية هي الطريق الوحید 
إلى «اقتصاد الانتفاضة»» ویظل القلیل الذي آقیم منها إشارة بارزة 
إلى الاتجاة الصنخیخ: 
* تح نا 
ay‏ 


والحال. فإن الانتفاضة عملت على تحویل المجتمم الفلسطيني 
تحويلاً ثورياًء لم يصلء حتی GT!‏ إلى مستوی ثورة اجتماعية. لکته 
سرف أحخاة مئل هذه القورة. وكيد استكمال هذا الان علق 
استمرار الانتفاضة من lye‏ وعلى تمكن الطبقات الشعبية, ممظة 
بأطرها الانتفاضية الجديدة» المتطورة باستمرار. من انتزاع زمام 
المیادرة. من جهة خانیة. 


الحواشي: 


(۱) التعمیم الداخلي رقم ۲, الصادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح)؛ في الاراضي المحتلة. 

(۲) بحسب تقديرات شخصية أولية. وتشمل الفئة الأولى اعضاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين لفصائل المنظمة. أما الفئة 
الثانية فتمثلها مجموعة المبعدين من الاراضی المحتلة خلال الانتفاضة, 
في حين تشمل الفثة الثالثة كادرات الانتفاضة الميدانية. 

(۳) من مقابلة مع السيدة انتصار الوزير (آم جهاد)» أجرتها مجلة «الحرية». 
۱ ص NY‏ 

(۶) تتکون هذه الشهاد ات من روایات لفلسطینیین قادمین من الضفة؛ أو 
ملاحظات لمراقبین إسرائيليين يتابعون الانتفاضة (مثلا: داني 
روبنشت‌این» «دافار»» ۱۹۸۸/۶/۲۹ «هآرتس». (MAA‏ أو 
معلومات وردت في بیانات ‏ «القيادة الموحدة للانتفاضة». 

)2( بناء على روایات سمعناها من فتیات یعایشن الانتفاضة؛ أو مقابلة مع 
مثقفتین فلسطینیتین تعملان في الحقل الاجتصاعي («دافار». الملحق 
الاسبوعي, العدد ۰۳۰ ۱۹۸۸/۸/۲۹ ص ۵ - ۷)؛ أو رواية ضابط 
إسرائيلي خدم في المتاطق المحتلة (آوردها افینوعام بار - یوسف. 
«معاریف»» ملحق السبت, ۱۹۸۸/۸/۲۱ ص ۲). 

)1( بناء على رواية إحدى المثقفتین» في الحاشية السابقة. 

(۷) من تحقیق لوكالة الصحافة الفرنسية» نشرته جريدة «النداء» اللبنانية, 
2-۷۱ 
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اأأصوليون : ن )لقعو وسار سب 


خرج إلى العلن» بدءاً من آب (أغسطس) ۰۱۹۸۸ الخلاف غير 
المستجد بين «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلة ب «القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة» في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وكشف هذا الخلاف, الايديولوجي - 
السياسيء نمو التيارات الاصولية في المناطق المحتلةء والمخاطر 
الحقيقية التي بدات تهدد الوحدة الوطنية تحت لواء الانتفاضة - 
الثورة. وهى جاء في سياق الخلافات الاشمل التي يعانيها البيت 
الفلسطيني» حتى على صعيد قيادة المنظمة نفسهاء والتي تدور 
غالبا حول جلد دب الدولة العتيدة, قبل اصطياده. 


او : تباران وثلاث مناطق 

ليست «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) سوی واحدة من 
بين مجموعات اسلامية عدة في فلسطين المحتلة, تنتمي عموماً إلى 
واحد من تيارين دينيين رئیسیین» وتتوزع على المناطق الجغرافية 
الثلاث: قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطين المحتلة منذ ۰۱۹۶۸ 
(يذهب البعض, دونما سندء إلى أن «حماس» هي مظلة تلتقي تحتها 

قينا وتلق مالشارین ee‏ المذکورین» هناك أو التيار 
العريض الذي يشكل الأكثرية والذي يقدم الدعوة الاسلامية على أي 
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شيء آخر. gay‏ يشمل الجمعیات والجماعات والاحزاب. التي ترفع 
لواء الدعوة الى اقامة الدولة الاسلامية» وممارسة التشاطات 
الاجتماعية والثقافية المختلفة من منظور ديني. ویضم هذا التیار 
الحزبین الاسلامیین التقلیدیین» حزب التحریر والاخوان المسلمین. 
اضافة إلى الكثير من الجمعیات التي نشأت بترخیص من سلطات 
الاحتلال کجمعیات خيرية, ثم تصولت فیما بعد إلى العمل 
السياسي. أما التيار الثاني الذي يشكل الاقلية حتی الآن» فهو الذي 
افلح في حل التعارض المصطنع بين الديني والوطني في القضية 
الفلسطينية. ودعا إلى «جهاد» هنا والآن» وتمثل «الجهاد الاسلامی» 
هذا التیار» بامتياز. 


من بين المناطق الجغرافية الثلاث التي تتوزع عليها 
المجموعات الاسلامية, يعتبر قطاع غزة الآن بإجماع المراقبين 
معقل الاصولیین. لأسباب تتعلق خصوصاً بنفوذ الاخوان المسلمين 
التاريخي فيهء ابان فترة الادارة المصرية هناك. وهذا القول صحيح 
فيما يتعلق بالفترة الراهنة فقط. فقد كان هذا القطاع الذي يشكل 
اللاجئون فيه نحو ثلثي سكانه البالغ عددهم ۱۰۰ الف نسمة تقريباً: 
في فترات سابقة محددة «معقلا» لقوى ليست أصولية فى الضرورة 
(حركة «فتح» « وحتى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین»). اما الآن, 
فإن نحو ثماني مجموعات دینیة(۱) تمارس نفوذاً لا بأس به على هذا 
القطاع, تنتمي في معظمها الى التيار الاول» ووحدها «الجهاد 
الاسلامي» تنتمي إلى الثاني. 


أما في فلسطين المحتلة سنة ۸٤۱۹ء‏ فإن الأمر مختلف. فبعد 
اخفاق تجربة «اسرة الجهاد» النضاليةء بتصفية التنظيم عملياً على 
ايدي اجهزة الأمن الاسرائيلية في مطلع الثمانینات, يسود الان 
اتجاه التعايش العربي - اليهودي في الأوساط الاسلامية, ممثلاً 
خصوصاً في «الحركة الاسلامية» ومن ابرز رموزها الشيخ عبد اسه 
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نمر درویش» عضو «راکح» سابقاًء وهو رئيس تحرير «الصراط». 
الناطقة باسم الحركة. إلا أن هذه الحركة لا تزال تحاول التمیز عن 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي (راکح) الواسع النفوذ في الأوساط 
العربيةء والذي يرقع هو الآخر لواء التعایش. وإقامة الدولة 
الفلسطينية؛ «إلى جانب دولة اسرائیل». آما اتجاه الاقلية الاسلامي 
الذي sting‏ الشيخ فريد آبو مخ sol‏ آهم رموزه. فانه يلتقي - 
فوا على الاقل - مع جناح حركة «ابناء البلد» الوطني 
العلماني, الذي يدعو إلى دولة قلسطينية على كامل التراب 
الفلسطيني. 

وفي الضفة الغربيةء يختلف الوضع ایضاً وايضاً. فالتيار 
الإسلامي التقليدي لم يحظ تاریخیاً. بتأييد شعبي واسع» إن بسبب 
عدائه للناصرية» آو مهادنة بعض الانظمة» أو يسبب استنكافه عن 
مقاومة الاحتلال الاسرائيلي طوال عشرين Lote‏ 

وتجيء حركة المقاومة الاسلامية الآن بعد شهور من 
الانتفاضة. بالتباس وضغها الذاتي, لكي تفاقم التباس الوضع 
الفلسطيني العام: «حماس» التي تقف على الحافة بين الموقف 
التقليدي المستنكف عن مقاومة الاحتلال. والموقف الجهادي الذي 
لا يرضى بغير التحرير الكامل. 


ثانياً: «الجهاد»: مصالحة الديني والوطني 

نشأت حركة «الجهاد الاسلامي» في فلسطین() إثر حوار 
طويل امتد من منتصف السبعينات الى نهايتهاء وشمل الاخوان 
المسلمين وعناصر ذات انتماءات حزبية واخری مستقلة. وکان 
جوهر الحوار يتعلق بالتحدي الغربي للعالم الاسلامي وبموقع 
فلسطين والكيان الصهيوني من هذا التحدي وبمسألة النهضة ككل. 
وقد بلورت قواعد الحركة الأولى في نهاية السبعينات مقولاتها بان 
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آکدت على «أن قیام دولة الکیان الصهيوني كان جزءاً مرکزياً لمسالة 
التحدي والهيمنة الغربية على العالم الاسلامي التي آخذت اضافة 
لذلك شکل ونهج التغریب والتجزئة والالحاق والتبعية. وبالتالي فبان 
مسألة الاستقلال والنهضة لا يمكن of‏ تحل من دون مواجهة 
الاطراف والمرکز clas‏ أي باعتبار فلسطین قضية مرکزية للحركة 
الاسلامية المعاصرة. ورفعت الحركة شعار القضية المركزية, 
کشعار واستراتيجية في الوقت نفسه.» 


رات الحركة منذ بداية الثمانینات أن الجسم الاسلامي 
المترامي پحتاج إلى رأس رمح مفجر في مواجهة العدو الصهيوني. 
واختارت أن تکون راس الرمح ذاك. وکان هذا هو جوهر خلافها 
السياسي مع القوی الاسلامية الأخرى في الوطن المحتل التي 
ارات التركيز gle‏ «التربية» ودالعمل الاجتماعی» والانتظار حتی 
قیام دولة اسلامية في محيط الم واجهة العربي مع الدولة 
الصهیونية. وفي سنة ۱۹۸۲ اعتقل العدو الصهيوني العشرات من 
کوادرها Lard‏ سمي وقتها بقضية «الطليعة الاسلامیة» وهو اسم 
المجلة السرية التي كانت تحمل وجهة نظر الحرکة. ثم هاجمها ثانية 
سنة ۱۹۸۶ واعتقل pal‏ رموزها الشيخ عبد العزیز عودة. ثم TANS‏ 
في شباط (فبرایر) ۱۹۸۲ عندما اعتقل مجموعات عسكرية عدة 
للحركة على راسها فتحي الشقاقي. 


كانت معركة الشچاعية في غزة. التي جرت يوم السادس من 
تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۸۷ بين القوات الاسرائيلية ومجموعة من 
«الجهاد»» تمثل ذروة في تطور هذه الحركة الجهادية, و(حدی 
شرارات الانتفاضة المقبلة. وقد انضرطت کوادر الحركة في 
الانتفاضة فور اندلاعها, ولعبت وا مهما في قیادتها. کا في 
قطاع غزة» معتبرة «أن هذه الانتفاضة هی انتفاضة جماهير شعبناء 
كل جماهير شعبناء بقواه السياسية وبنقاباته ومؤسساته, 


VA 


<a a ess‏ و سزماله واه راخ وف شوت 
«الجهاد» عن حيوية واضحة, عندما تصدرت النضال فى قطاع غزة 
في تشرین الثاني (اکتوبر) ۰۱۹۸۸ سواء من خلال الاخضسراب 
الشامل الذي قادته في الذکری السنوية الأولی لاستشهاد مجاهدي 
الشجاعية الاربعة, أو من خلال العملیات العسكرية التي نفذتهاء أو 
القرار الذي اتخذته قیادتها باستئناف العمل العسكري. " 
على الرغم مما يشير إلى الصلة الوثيقة بين «الجسهاد 

الاسلامي» وحركة «فتح». الا أن «الجهاد» ليست جزءاً من منظمة 
التحریر» ولا عضواً في «القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة». وهي 
تعتمذلء إعلامياًء على ذاتهاء من خلال توزيع بیاناتها ونشرتها 
«الاسلام وفلسطين». وقد بدأت «إذاعة القدس». التابعة للجبهة 
الشعبية - القيادة العامةء تنشر بيانات «الجهاد». بدءاً من ايلول 
(سبتمبر) ۰۱۹۸۸ مما قد يكون ذا دلالة فيما يتعلق بخريطة 
التحالفات الفلسطينية المستقبلية. ومن جهة ثاثيةء تنفى المصسادر 
المقربة من الحركة وجود أية علاقة لها بأي اسم مشابه في الخارج. 


ثالثاً: التباس خط «حماس» 
ضمّنت «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) مواقفها 

الاساسية في «ميثاق» من ۶۰ صفحة اصدرته في اب (أغسطس) 

۸ . وحددت هذه المواقف على النحو الآتي: 

١‏ تعتبر «حماس» نفسها حلقة من حلقات الجهاد ضد الغزوة 
الصهيونية. تتصل بثورة الشيخ عز الدين القسام سنة NAYO‏ 
وجهاد «الأخوان المسلمین» سنة ۱٩۳۱‏ وفى حرب ۱۹۶۸ 
ويعتليات اد رى eee‏ 155 (هنا يت hy‏ التواحسل 
«الچهادي»» على الرغم من «تسامح» سلطات الاحتلال» اجمالاء 
مع المجموعات الدينية.) 
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۲ - تری «حماس» ان آرض فلسطین هي آرض وقف اسلامي على 
اجیال المسلمین الى يوم القيامة ولا يجوز لاحد حتی منظمة 
التحریر التفریط بها كاملة آو بجزء منها. 

۳ - تعارض «حماس» جميع الحلول السلمية والموتمرات الدولية, 
بما في ذلك خصوصاً المؤتمر الدولي المقترح حالياً. فهو لا 
يملك Uf‏ امكانية لتحقيق المطالب وإعادة الحقوق. وهو - كغيره 
من المؤتمرات المماثلة ‏ يعني «تحكيم أهل الكفر في أرض 
ات 

ء - الچهاد «فرض عين على کل مسلم»» ولا بد من رفع رایته» وهو 
يستدعيٍ نشر الوعي الاسلامي في آوساط الناس» محلیا وعرييا 
واسلامياً. اي أنه يستلزم نوعاً من «غزو فكري سابق للغزو 
بالجنود». على غرار ما قعل الصلیبیون. 
يتكون معسکر العدو من «القوی الاستعماریة». 3 فى الفرب 
الرأسمالي أو الشرق الشيوعي, والتي تدعم العدو بکل ما آوتیت 
من قوة ماديا ویشریا. 

۲ - یعتمه موقف «حماس» من فصائل منظمة التحریر على عدم 
اعطاء ولائها للشرق الشیوعی أو «الفرپ الصلیبی». وهی تتخذ 
بالاجمال, موققاً نقدياً من المنظمة لتبنیها فكرة الدولة العلمانیة. 
وتشدد» مع ذلك على «آن الجمیع شرکاء في وطن واحد. ally‏ 
وا وت واخة: وكواحة غا واخ وعتدما تقل :اة 
الاسلام منهج حياةء فإن الجمیع سیکونون جنوداً ووقوداً 
لنیرانها التي تحرق الأعداء». 
عاذت تما بو وشبحة:مواقفها | انا هذه خرصا من 

المقظنة و الحلول السلمية من خلال نباناتها والعصویحات الحتحافية 

المنسوية الى من یعتبره البعض الزعیم الروحي للحرکة, الشیخ 


أحمد ياسين. 


۷۰ 


كان ياسين في تصریح منسوب call‏ اتهم منظمة التحریر 
بالرضوخ لاسرائیل وتقدیم المزید والمزید من التنازلات. وقد توقع 
بتر جناح المنظمة السياسي, US‏ بتر جناحها العسكري سنة 
۲ وذلك لانها لم تتمکن من ادخال الأسوال لمناصریها في 
الختاطق المحطة. وخلص إلى أن الحركة الاسلامية ستخل محل 
قيادة المنظمة فى نهاية المطاف. ولكنه عاد اخیرأء في ظل أجواء 
محاولة المصالحة بین الاصولیین ودالقيادة الموحدة» ونفی مثل هذه 
التصریحات, موّكداً انه یعتقد أن المنظمة تمثل الضعب الفلسطینی: 
لکنه یتحفظ على خطها الذي يدعو إلى إقامة دولة علمانية. واضاف: 
«نحن لا نختلف مع منظمة التحریر. لنا فكر والمنظمة فکر, والحاکم 
الوحید هو الشعب دوماً. وما يقول الشعب هو المقبول لدینا». 
واللافت أن الشیخ یاسین نفسه آعرب في حديث آخر نسبته اليه 
الاذاعة الاسرائيلية عن أنه على استعداد للتفاوض مع «اسرائیل» 
إذا اعترفت بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 

يظل موقف «حماس» ووضعها مثار التباس. حتی في نظر 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية نفسها. فهذه السلطات لم تتعرض 
حتی الآنء كما gay‏ لنشيطى الحركة العلنیین لاعتقادها أن نمو 
الاتجاهات الأصولية سيؤدي إلى استفحال الخلافات الداخلية 
وإضعاف الانتفاضة. لكنهاء في الوقت نفسه؛ هددت على لسان 
اللواء عمی رام میتسناع بضرب «حماس» La!‏ . وهذا فعلاً ما حصل 
جزئياً فى تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۸۸ كما أن الحركة التي ترفع 
شعار «دولة اسلامية من البحر الى النهر» تؤيد الاردن» وهي آسفت 
لقراره فك الارتباط بالضفة الغربية. 


رابعاً: الطريق إلى الخلاف 
ظل الخلاف بين «القيادة الموحدة» و«حماس»» المحسوية على 
جماعة الأخوان المسلمينء يدور على نار Bala‏ طوال أربعة أشهر 
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تقریباًء لم تخل من احتکاکات بين مؤيدي الطرفین» إلى أن انقجر في 
۱ آب (أغسطس) VAAA‏ في ذلك الیوم. انفردت «حماس» 
بالدعوة إلى الاضراب العام في المناطق المحتلة لمناسبة SSM‏ 
السنوية التاسعة عشرة لمحاولة احراق المسجد الأقصى في 
القدس. وتحلت «القيادة الموحدة» بضبط النفس. فلم يهاجم بیانها 
الرقم ۲۶ الصادر في الیوم التالي هذه الخطوةء وإنما حذر «من 
محاولات العدو الایقاع بين القوی الوطنية والدینیة...». ودعا قي 
الوقت نفسه الى اضرابات شاملة لاربعة أيام خلال آسبوع daly‏ - 
كأنما هذه القيادة ترید اثبات سیطرتها على الشارع الفلسطيني. 


إلا أن «القيادة الموحدة للانتفاضة». ازاء محاولات «حماس» 
المتکررة القیام بنشاطات منفردة» عادت وآصدرت بيانها الرقم Yo‏ 
في السابم من آیلول (سبتمبر). وخصصت فقرة کاملة منه للهجوم 
العنيف على «حماس»» باعتيارها مست ب «وحدة العمل»» مما يعني 

تقديم خدمة جليلة الى العدو من اجل ضرب الانتفاضة». إلا أن 
ال الموحدة» لم تقطع شعرة 3 معاوية dy‏ فقالت في بيائها: «لقد 
مددتا آیدینا في السابق ولا نزال نمدها إلى كل قوة تريد المساهمة 

في العمل الوطني, ونحن لا نستثني حركة «حماس» من مساعينا 
8 الموقف الكفاحي». 


غير أن الحركة دخلت ما اعتبره المراقبون «لختبار قوة» بينها 
وبین #القياذة العوكدة» بدعوتها سكن المناطق المحتلة إلى 
الاضراب العام يوم التاسع من ايلول (سبتمير) لمناسبة دخول 
الانتفاضة شهرها العاشرء بعدما كانت «القيادة» دعت إلى 
الاضراب» في اليوم السابق للمناسبة نفسها. واستجاب السكان 
دعوة «حماس» في شكل متفاوت. ففي حين التزم الاضراب بكثافة 
في قطاع غزة. معقل الاصولیین, التزمته الضفة الغربية جزئياً فقط. 
وأفاد مراسلو وکالات الاتیاء أن مويدي «حماس» مارسوا {pid‏ 


۷۲ 


على التجار لیقلقوا متاجرهم. وعلی سائقي الباصات التي تقل عمال 
فلات ال مراکز عملهم في فلسطین المحتلة سنة ۰۱۹۶۸ 
ليعودا ادراجهم. وأفيد عن مناوشات وقعت في بيت لحم بين مؤيدي 
كل من الطرفين. 

جاء اختبار القوة هذا ذروة لاسابيع من «التمرينات» في سياق 
الصراع المرير بين المجموعات الاسلامية ومنظمة التحریر» سواء 
على شعارات الانتفاضة أو على طريقة ادارتها. وتخللت هذا 
الصراع صدامات عنيفة Libel‏ بين انصار الطرفين. فأفید. SMe‏ 
أن مؤيدي المنظمة أحرقوا في قرية دورا في منطقة الخليل حوانيت 
وبيوتاً للأصوليين. في حين أن هؤّلاء منعواء بالسکاکین» دخول 
خصومهم آحد المساجد في رام الله. وقد ادى تفاقم الخلافات على 
هذا النحى الى دق ناقوس الخطر. فهو من جهة: بدأ يثير البلبلة 
والشقاق ویضعف الجبهة الداخلية للانتفاضة. وهوء من جهة آخری». 
اثار بكشفه تنامى التيارات الأصولية الاسلامية. القلق فى صفوف 
الفاسطينيين المسیمیین الذين يشكلون نمو ۱۳ في العتة من 
الشعب الفقلسطيني» ٠‏ وشدد باضعاف مشارکتهم في الانتفاضة» بعدما 
كانوا انخرطوا فيها تماماًء على نحى يشهد عليه مثلث الانتفاضة 
المسيحي بيت لحم -بيت ساحور- بيت جالا. وأياً كان الآمر, لا يزال 
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لسان حال سکان المناطق المحتلة. خصوصاً المسیحیین: «هناء لن 
تکون لبنان ثانية». 
* تع نا 


مقاومة eres pier‏ والانتفاضة ee piles‏ 7 
1ت خلافاً للجمعيات الدينية الجديدة وللحزبين التقليديين (حزب 
التحریر» وهنا والأخوان المسلمون, إلى حك ما) ٠‏ وهي 
تشکل tee‏ الجسم الأساسي من التیارات الاصولية. تمثل 


۷۳ 


«الجهاد الاسلامی» محاولة فذة للدمچ بين «الديني» و«الوطني» 
فى النضال الفلسطینی. وبالتالي, لحل الثنائية التي تعارض 
النضال ضد الاحتلال الاسرائيلي بالدعوة إلى اقامة الدولة 
الاسلامية کشرط مسبق لتحریر فلسطین. ومن هناء تشکل 
«الجهاد» LI‏ كانت صيغتها التنظيمية المحددة وقوتها العددية. 
ظاهرة Loge‏ وجديدة وجديرة بالاهتمام. 

ب - لا يبدو حتی الآن أن «الجهاد » تمشل افتراقاً عن حركة 
المقاومة الفلسطينية المعاصرة. بل ان هنالك ما Shs‏ وجود 
روابط مع هذه الحرکة» ومع «فتح» بالذات» أو مع بعض 
اجنحتها("). 

ج - هنالك تأثير متبادل بين الانتفاضة والمجموعات الاسلامية. 
فهذه المجموعات تحاول» كلا من موقعهاء إضفاء صبغتها 
الخاصة على الانتفاضة. وهذه. بدورهاء بما هي فعل جماهيري 
ثوريء تثير الجدل الواسع في صفوف القوى الدينيةء وتجتذب 
قواعدها التنظيمية إلى ساح النضال المحتدم. ولعل «حماس», 
التي ولدت. متأخرة. بعد تسعة اشهر من الانتفاضة» هي مثال 
على ذلك. ولعل التباس خطها ناجم عن تأثيرين متناقضین: 
حاضر الانتفاضة. التي هي ذروة في مقاومة الاحتلال » وماضي 
Peale «ele hs‏ القوي وا SN‏ عن 
المقاومة. : 

د - كانت التیارات الأصوليةء قبل الانتفاضةء بعيدة جداً عن أن تجرد 
م. ت. ف. والمنظمات الفلسطينية من نفوذها في المناطق 
المحتلة؛ بما فيها قطاع غزة(*). لكن طريقة تعاطي المنظمة مع 
الانتفاضة. خصوصاً محاولات استثمارها في خدمة نهج 
التسوية السياسية؛ ادت إلى تثقيل وزن بعض المجموعات 
الدينية في المناطق المحتلة. ويمكن. في حال استمرار 


۷ 


ركم كفة المیزان, تدریجاء لمصلحة الاتجاه الاسلامي 
الجهادي: أو لمصلحة تحالف ممكن بين هذا الاتجاه وشفيقه 
الوطني الجذري العلماني. 


الحواشي: 


dai )۱(‏ مثل هذا الرقم في التداول. ولكن قد تكون بعض الاسماء المتداولة 
موقتة. أو غير ذات أهمية سياسية. ومن الواضح. أن القوى الدينية 
الرئيسية هي ثلاث: حزب التحرير الاسلامي» القاعد حتى الآن عن 
الانتفاضة؛ «الجهاد الاسلامي» التي خرجت إلى الجهاد منذ اعوام؛ 
و«حماس» (الاخوان المسلمون) الواقعة في منزلة وسط بين الاثنين. 

(۲) استندنا في oss‏ يلي عن «الجهاد الاسلامي». على أحد المقريين 
فكرياً وسیاسیاً من تیار الحركة ‏ انظر: حمدان عبد المجید. «الحیاة» 
(oe)‏ ۰ + 

)1( تؤكد الجهات الأمنية الاسرائيلية الصلة بين «الجهاد» و«فتح». للتقدیرات 
المختلفة. انظر: «دافار»» ۱۹۸۷/۸/۲۱ آوري نيرء «هآرتس». 
۲( 

- ۱۹۸۱ بحسب استطلاع للرأي العام في المناطق المحتلة» أجري سنة‎ )٤( 
۰۱۹۸/۹/۸ انظر: «الفجر» (القدس)۰‎ 


”سس وب فاسط رال 4 Pll‏ گوس 


يمر فلسطينيى ال ۰۶۸ منذ أعوام طويلة, في مسارات 
اجتماعية ‏ اقتضادية وسياسية لها اتعكاسات يالفة الأهمية على 
وضعهم الحالي والستقبلي جام وعلی مدی انخراطهم في 
التضال الوطتى الفلسطينى يخاصة. ومن Sih‏ هذه المسارات ها 
بطق عليه علماء الاجتماع «الفلسطنتة», أي إضفاء الطابع 
الفلسطيني على «عرب اسرائيل» وازدياد احساسهم بالانتماء إلى 
الشعب الفلسطيني. 

مات عواسل ساسك كن ويه ام eth abs‏ 
لفلسطينيي ال 4۸ منها: اللقاء المتجدد مع فلسطينيي الضفة 
الغربية وقطاع غزة في أعقاب احتلالهما سنة ۰۱۹7۷ من خلال 
علاقات التزاور والتزاوج» وفى إطار جامعات الضفة ومعاهدها 
ومعسكرات العمل التطوعيء والتضامن المتبادل في وجه ممارسات 
السلطات الاسرائيلية... الخ؛ صعود المقاومة الفلسطينية المسلحة 
مذ galt‏ الستكينات: شالت قلت طش ال معا bl Roly‏ 
بعضهم في صفوفها؛ نتائع حرپ ۱۹۷۲ Lad‏ یتعلق بانتشار 
etal‏ كن lad‏ اش غل الي ا JL‏ 
دائماً. وبازدياد ثقة العرب بأتفسهم. 

وفى هذا السياقء نشات أطر تنظيمية لفلسطينيي EAM‏ 
سرعان ما بدأت تأخذ هيكة مؤسسات وطنية. ففي سنة ۰۱۹۷۶ 


۷۷ 


اقیمت dia!‏ رؤساء السلطات المحلية العربية. باعتراف من وزارة 
الداخلية الاسرائيلية, من أجل تحسین الخدمات البلدية ل «عرب 
اسرائيل». لكن تطور الأحداث: وخصوصاً في يوم الارض سنة 
۲ أعطى اللجنة طابعاً سياسياً وطنياً متزايداً. يتمثل في العمل 
من أجل «المساواة» بين العرب واليهودء وفى «التضامن» مع 
ااشنقتام الست حار الا الاقضن: وإلن مانب هذه 
اللجنة. هنالك عدد من الهیثات العربية القطاعية والوظيفية, مثل: 
اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي؛ لجنة المبادرة الدرزية؛ 
اتحادات الکتاب, والطلاب الجامعيين: والطلاب الثانویین العرب؛ 
لجان متابعة شؤون التعلیم. والقضایا الاجتماعيةء والشوون 
والابحاث الصحية في الوسط العربي. ومؤخراًء التقت هذه الهیثات 
جميعاًء وغیرهاء بالاضافة إلى الاعضاء العرب في الکنیست واللجنة 
التنفيذية للهستدروت, في اطار Gab‏ المتابعة لقضایا السواطنین 
العرب في اسرائیل». التي تعتبر الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي 
ال th‏ 

وبحسب الصيغة الرسمية الاسرائيلية لهذا المسارء فإن له 
مفهومين: «الأول زيادة التضامن مع عرب المناطق [المحتلة منذ 
ey‏ > ومع نضالهم الوطنيء وبالتالي تعزيز الارتباط والتضامن 
مع م. ت. ف. وأهدافها؛ والثاني النظر إلى مجموع السکان العرب 
[في فلسطین المحتلة منذ سنة ۱۹۶۸] كوحدة واحدة: USS‏ 
متراصة منسجمة ذات خط تماثلي فلسطيني»(). وتخلص الصيفة 
نفسها إلى أن «النتيجة الرئيسية التي نشاهدها على الارض, والتي 
تعتبر من المعطیات الأساسيةء هي تفاقم الاستیاء والاحباط 
وتصاعد شعور التمایز القومي والقوة السياسية المنظمة, 
ااقتصادية والمالية والدیموغرافية « التي تتراکم في ايديهم. وهذه 
بداية البناء المتدرج لبنية تحتية لحکم ذاتي مستقل لعرب 
Oa Sail ul‏ 


VA 


إلى Gila‏ مسار الفلسطنة هذاء وبالارتباط معه, اذى تزاید عدد 
الفلسطینیین هناك (من نحو ۱۵۰ La‏ سنة ۱۹۶۸ الى نحو ۸۰۰ 
الك الان) إلى تغیر |حساسهم بانهم آقلية صفيرة مسلوبة القدرة 
على العمل. إلى الشعور بأنهم جمهور کبیر ذو إمكانات ضخمة. وقد 
ادى فشل المشاریع الاسرائيلية الرامية إلى تهويد الجلیل. حيث 
تتمرکز أكثرية العرب. إلى تنامي الشعور بالقوة الذاتية. ومن جهة 
آخری. اسفر النمو الاقتصادي السریم واللامتک‌افیء. والطفرة في 
مستوی الثقافة بين العرب ومشكلة بطالة الاكاديميين التی تبعتهاء 
عن تعمیق الفجوة القائمة اصلاً بين القطاعین العربي واليهودي, 
وتسعير الاحساس پالتمییز والفین» وصب هذا الاحساس في 
مجری الوعي الوطني. 


أولاً: بين التضامن والانخراط 

على امتداد الفترة الماضية للانتفاضة. قام فلسطینیو ال ٤۸‏ 
بسلسلة من التحرکات Lies‏ اشقائهم في الضفة والقطاع. واتخذت 
هذه التحرکات صورا متعددة: من التظاهرات حتی الاضرابات» ومن 
الندوات والاجتماعات التضامنية حتی زيارة عائلات الشهداء 
وتوفیر المواد التموينية والادوية. وصول إلى الممارسات الانتفاضية 
نفسها من قطع الطرق ورشق الحجارة ولقاء الزجاجات الحارقة 
على أهداف اسرائيلية. وبداء فى بعض الاحیان, أن التحرکات 
تتجاوز سقف التضامن مع فلسطينيي ال ۱۷ في مواجهنهم 
الاحتلال, لتصل إلى حد الانخراط المباشر فى سواجهة الکیان 
الصهيوني, وكأن الانتفاضة/ الثورة محت «الخط الأخضر» واعادت 
توحید فلسطین كلها تحت لوائها. 

هنالك آربع محطات بارزة في تحرك ف فلسطينيي ال ۶۸ یجدر 
التوقف آمامها لما لها من دلالات في شأن ماهية هذا التحرك, وآفاقه 


۷۹ 


وحدوده» ورژية آطرافه له. وهذه المحطات هي التاليةء مرتبة بحسب 

تسلسلها الزمتي: 

۱ - «يوم السلام»: يعد سلسلة من التحرکات التضامنية المتفرقة 
منذ الأيام الاولی للانتفاضة» بدا التفکیر في تنظیم تحرك شامل 
يتوج هذه التحرکات. وقد برز خلاف في شأن نوعية هذا 
التحرك؛ كما حدث في اجتماع سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء 
السلطات المحلية العربية الذي عقد في السابع عشر من كانون 
الأول (ديسمبر) ۱۹۸۷؛ فقي حين دعا بعض المجتمعين إلى 
إضراب عام ليوم واحد. دعا بعضهم الآخر إلى إضراب 
السلطات المحلية والمدارسء, وإقامة تظاهرات مناطقية في 
الشوارع الرئيسبة. وقد حسم الخلاف في اجتماع الهيئات 
التمثيلية العربية في شفا عمرو في اليوم التالي» وتقرر إعلان 
يوم الاثنين الواقع في الحادي والعشرين من كانون الأول 
(ديسمبر) ۰۱۹۸۷ «يوم إضراب شامل في الوسط العربي كله في 
اسرائیل» وأن يحمل هذا اليوم اسم ليوم السلام؟) . وتتضح 
رؤية الهیئات. صاحبة الدعوةء للتحرك من خلال أمرين على 
الأقل: 
- حيثيات التحرك: فقد جاء فى مقدمة البيان الصادر «ان ما 

يجري في المناطق المحتلة يهم بصورة مباشرة المواطنين العرب 

في اسرائيل: كونهم جزءاً لا يتجزا من الشعب العربي الفلسطيني 
الذي يتعرض لحمامات الدم على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي 
في المناطق المذكورةء وكونهم أيضاً جزءاً من مواطني دولة 
اس اقل 

- طبيعة التحرك: فقد شدد البيان على ضرورة «أن يمر هذا 

الاشتراب WN, Gale‏ من أعمال الختف Slay‏ 
على الأرض» كان الاضراب شاملا فعلاً. ولبت الدعوة اليه 


At 


مناطق عربية قلما كانت تشارك في التحرکات. كما حدث في يافا 
والنقب. وقد تحول «يوم السلام», في آماکن عديدة: إلى «یوم 
حرب»: قفي الناصرة, Sis‏ هاجمت الجماهير الفاضبة مخقر 
الشرطة. وفي آم الفحم تحولت التظاهرة الی مواجهات عنيقة مع 
الشرطة الاسرائيلية. وقطع المتظاهرون طریق وادي عارة 
الاستراتيجية بالحجارة. وکانت حصيلة المواجهات في الجلیل في 
ذلك الیوم: جرح ۱۷ شرطياً. وإصابة ۱۶ سيارة للشرطة, واعتقال 
نحو ۰۰ فلسطينياً. وقد ترافق العنف مع إطلاق شعارات لم تقف عند 
حدود التضامن. بل تعدتها إلى تآکید الهوية الفلسطينية الواحدة 
للشعب القلسطيني في ظل الاحتلال. 

لا بد هناء لاستکمال الصورة بتحدید موقف الاتجاه السائد في 
قيادة فلسطينيي ال ۶۸ الرسمية, من اقتطاف فقرة من بیان الهيئات 
التمثيلية الصادر في الرابع والعشرين من کانون الأول (دیسمبر) 
lease «VAAV‏ ل «يوم السلام». فقد جاء في البیان الذي حمل 
توقيع «لجنة المتابعة لقضایا المواطنین العرب في اسرائیل»: «لقد 
أظهر المواطنون العرپ. مجدداًء في هذا الیوم الکبیر نضجهم 
السياسي والوطني والانساني والتزامهم بقرار ممثلیهم الذین قرروا 
هذا الیوم. ونحن نشجب بشدة تصرفات الشرطة في عدد من 
الأماكن ونرفض أي تبریر لها. كما نشجب الاستفزاز الذي قامت به 
مجموعة الفاشيين من عصابة EID‏ في مدينة شفا عمرو. إن 
الأعمال الشاذة التي صدرت عن البعض ممن لا يتحملون المسؤولية 
والتي نشجبها ‏ كانت تافهة ومحدودة وقد جرى تضخيمها. ونعود 
ونؤكد التزا م الجمیع بقراراتنا نصا وروحاً Alors‏ 


۲ - «یوم الأرض والسلام والمساواة»: تواصلت التحرکات 
التضامنية, بمختلف آشکالها. بعد «یوم السلام»» وکان ضمنها 
تظاهرات جماهيرية حاشدة, كتظاهرة ٠٠ My‏ ألفاً» في الناصرة 


A\ 


في الثالث والعشرین من کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۸۸ 


في هذه الاثناء. طرات زيادة ملموسة في انتقال الممارسات 
الانتفاضيةء رجم الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة ورفع الأعلام 
القلسطينية. إلى داخل «الخط الأخضره. وقد حذر زاهي كركبيء 
عضو المکتب السياسي لحزب راكحء من «آن الجمهور العربي في 
اسرائیل سیرتکب خطأ كبيراً إذا حاول نقل ما يجري في المناطق 
إلى داخل اسرائیل»(*). وکان كركبي نفسه قد شجب رفع الأعلام 
الفلسطينية في التظاهرات التي جرت في منطقة ال 8۸ باعتباره 
«عملاً استفزازياً». كما دان شعار «شعب واحدء Uys‏ واحدة» بوصفه 
مثالا ل «الشعارات المغامرة»(). وهو شعار تردد في التظاهرات في 
مواجهة شعار «دولتان لشعبین» الذي يطرحه «راكح». وشجب رفع 
الاعلام الفلسطينية أيضاً رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
المحلية العربية» ابراهیم نمر حسین» باعتبار ذلك يسيء إلى «مسار 
السلام والتعایش»(). 


مع اقتراب الذکری السنوية الثانية عشرة لیوم الارض. بدا 
الاعداد لتحرك شامل آخر. ومرة آخری, وقع خلاف في شان التحرك 
لدی البحث في مشروع قرار بالاضراب: ففي حين ایدت القرار 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة التقدمية للسلام 
والحركة الاسلامية. عارضه آنصار حزبي مبام والعمل 
والمستقلون(. ومرة اخرىء ele‏ بیان لجنة المتابعة العلیا بالدعوة 
7 الاضراب نموذجياً في تعبیره عن وجهة نظر التیار السائدة في 
دة فلسطينيي ال ۶۸. فمن جهة؛ أكد البيان ضرورة أن يكون 
eae‏ مسوولا وهادئًء وطالب الجميع بالالتزام. وضبط النظام» 
ومنع أي عمل خارج عن قرار اللجنة. ومن جهة اخری, ربط البیان 
بين المطالب الحياتية المتعلقة «بالمساواة والکف عن سلب 
الأراضي وإلغاء مخططات الهدم والاقتلاع الرسمية»», والاحتجاج 


AY 


على «ظروف استمرار وتصعيد أعمال القمع الدموي تجاه أشقائنا 
وأهلنا فى المناطق المحتلة,(٩).‏ 


نظم رؤساء المجالس العربية في منطقتي المثلث والجليل 
«دوريات متنقلة» للحفاظ على الهدوء والنظام في يوم الأرضء بعد أن 
تم الاتفاق على عدم تدخل الشرطة الاسرائيلية. ووزعت منشورات 
تحمل توقيعهم؛ تدعو السكان إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس 
خلال المسيرة التي ستقام في سخنين. وكانت السلطات 
abs au‏ بدورهاء undead‏ على طريقتها وة حزاءات لمواحية 
آحد ای یوم الارضص الوشيك. بینها اغلاق صحفة «ا لاتحاد » . 


مقع اش كان لاقرات سا وه من از وم ادا 
خطايية, في کل من کفر LS‏ وسخنین والطيبة aly‏ الفحم ورهط. وکان 
ode‏ المرة [ute‏ غیر al‏ تخال المهرجانات مقن الصداسات, 
الكلامية فى الغالب. بين الأطراف المشارکة. ففى مهرجان الطيبة, 
حاول أتصار «الحركة الاسلامیة» التشويش على السکرتیر العام 
لراكح» مثیر فيلنرء ومنعه من الکلام. وفي مهرجان LIS AS‏ رفع 
انضا نكل من «الرايطة الاسلامية» وحركة stds‏ البلدة شتسار ات 
خاصة بهماء غير الشعارات المعتدلة «المتفق عليها». وفي المهرجان 
نفسه» برزت التعارضات السياسية بين موقفي «راكح» وءابنام البلد», 
على لسان خطيبيهما إميل حبيبي ومشهور طه. قفي حين آکد الأول 
أن هدف الانتفاضة إزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية «إلى 
جانب دولة اسرائیل»»؛ رد الثانی غليه قائلاً ان كل ما تقوله م. ت. 
ف. وتفعله هو في إطار الحل المرحلي للقضية؛ وان المنظمة بكل 
فصائلها وقي كل دورات المجلس الوطني الفلسطيني تتمسك 
حا الاي ات یی وا يضر اه ما الف 
اتحرافه, غای المشاش «السيعات:(0). 
۳ - الحرائق: اجتاحت فلسطین المحتلة, في إطار الانتفاضة, 


AY 


موجة من الحرائق آتت على نحو ۱۰۰ ألف دونم. وقد ترکز معظمها 

في المناطق المحتلة منذ سنة ۱۹۶۸ وتم كما يبدو - على ید 

الفلس طینیین هناك. وأثارت الموجة قلق السلطات الاسرائيلية 
العمیق. باعتبارها تهدف إلى «تصدیر» الانتفاضة إلى آعتاب منازل 
أعضاء الموشافیم في غابات المنطقة الوسطی والجلیل. وبالتالي 

زيادة الضفط في الکیان الصهيوني نفسه. 
لقد شكل اسلوب الحراثق Shad‏ مرحلة بارزة ومهسة في تطور 

الانتفاضة إجمالاًء وفي دور فلسطينيي ال ٤۸‏ فیها. لکن هذا 

الاسلوب لم يحظ بالاجساع. بل انه دين من قبل ابرز الهیئات 
TLS‏ الرسمنة و«الشوعية م وخضوضا اللحنة القظرية لرژسام 
السلطات المحلية العربية. وفي المقابل, كان تقدیر المراجع الأمنية 
الاسرائيلية أن مضرمي الحرائق متأثرون بإيديولوجية حركة «آبناء 
اليلد», وأن الحركة «تؤثر في قسم کبیر من آعمال العذف التي لها 

علاقة بالانتفاضة وتعبيراتها في اسرائیل.»(۱۱). 

٤‏ - المشاركة في انتخابات الكنيست الثاني عشر: يتضح من 
تحلیل نتائج هذه الانتخابات أنه حصل انتقال ملحوظ للأصوات 
العربية من الکتل الصهيونية إلى الكتل «العربیة». بما قي ذلك 
اصوات القطاع البدوي, «المحافظ والتقليدي». كما أن 
الانخفاض في نسبة التصویت كان بمثابة انخفاض ملموس في 
هذه النسبة» إذا آخذنا قي الاعتبار الظروف السياسية التي 


الناخبين العرب بضرورة 7 لمصلحة وق ene‏ 
اسرائیل». 


لقد كانت الانتفاضة/ الثورة المتغير الأبرز الذي القی بظلاله 
على انتخايات الكنيست الثانى عشر. وهي التي cual‏ الدور الرئيس 
فى تحديد مواقف الناخبین. والمقاطعين (من «أيناء اليلد» ويحض 


Ag 


الحركة الاسلامیة) العرب. ففي ظل الانتقاضة, یتواصل a‏ 
ویتسارع. لا في صفوف کل من الیهود والعرب. بل» اساسا بين 
الیهود الذين یتجهون بکلیتهم Lies‏ والعرب الذین یتجهون بمجملهم 
تسار | آو بتعبیر آدق: فلسطينياً. وهكذا فين نتائج الانتخابات 
تکشف. فيما یتعلق بالصوت العربی» عن مسار الفلسطنة والتجذر, 
المتواصل منذ آعوام» والمتسار ع بتأثير الانتفاضة. 


وبالإجمال, gti‏ المحطات الاربع المذکورة تکشف عن طبيعة 

قة فلسطينيي ال ٤۸‏ بالانتفاضة القائمة في الضفة والقطاع: 
موقفهم منهاء ومحتوى تضامنهم معهاء وحدود هذا التضامن وآفاقه. 
وقد اوجز د. ماجد الحاج الاتجاه العام السائد في صفوف القيادة 
الفلسطينية الرسمية في منطقة ال 48: بمناسبة حديثه عن يوم 
الأرض . ففي uly‏ برز في هذه المناسبة «عنصران مكوتان: المدني 
الذي يتمثل في النضال من أجل التساوي في الحقوق في الدولة, 
والوطني المتمثل في النضال لتسريع إنهاء الاحتلال... وتشجيع 
إقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائیل». وفيما یتعلق بالتضامن 
مع الانتفاضة, فإنه «تضامن یقوم به مواطنون من دولة اسرائیل» 
يتقيدون بقوانینها». آما العناصر التي یسمیها الحاج متطرفة»» فلا 
تزال هامشية OY) Stal‏ 


ثانياً: كيف بنظر الاسرائیلیون إلى مشارکة فلسطينيي 
ال 4۸ 

على الرغم من انحصار التضامن مع الانتفاضة ضمن إطار 
القانون الاسرائيلي على وجه الاجمال» فإن الاسرائیلیین ینظرون 
إليه بعين القلق الشدید لما ينطوي عليه من دلالات في شأن مستقبل 
کیانهم بالذ ات. : 


ففي اعقاب «يوم السلام» الآنف الذكرء مثلاء صرح رئيس 
الحکومة» یتسحاق شمیر, أن المقصود من آصوات Lal SH‏ والحقد 
في Lily alll‏ والقدس وعكا ووادي عارة. «لیس حدود اسرائیل وإنما 
جوهر حقوقنا في أرضناء وجوهر وجودنا في أرض - اسرائیل» .(۲۳) 
آما میخائیل إيتان» رئيس كتلة اللیکود في الکنیست. فقد اقترح 
«النظر في إمكان فرض الحکم العسكري على متاطق عربية, داخل 
اسرائیل»» ورأى في العرب «سرطانا في جسم الدولةء(*۱). 

ویعتبر النقاش الذي دار فى الكنيست فى السايع من آذار 
(مارس) ۰۱۹۸۸ مثالاً آخر لنظرة الاسرائيليين إلى دور «عرب 
اسرائيل» في الانتفاضة . فمع أن ee‏ 
سياسة الحكومة تجاه أحداث الضفة والقطاع » فإن جزءاً كبيراً من 
النقاشات دار في شان مظاهر تضامن/ انخراط فلسطيتيي ال ٤۸‏ 
في الاحدات. وخصوصاً قطع طريق وادي عارة الاستراتيجية 
تكراراً. وقد أشار إلى خطورة ذلك اعضاء الکنیست. من كتل 
«اليمين» يصورة ة خاصتة, الذين تعاقبوا على الكلام. ومن هؤلاء, 
مشلاًء أوريئيل لين الذي قال. ضمن آمور اخرى: «إننا BE‏ في 
مواجهة ظاهرة خطرة للغاية» ويودي أن أركز كلامي على هذه 
الظاهرة النوعية فقط. أن أفراداً. لا منظمات تخريبيةء داخل (الخط 
الأخضر)ء جعلوا من قتل اليهود رياضتهم الوطنية.»(۱۳) آما آبراهام 
فيرديفرء ققد غمز من قناة الحكومة الاسرائيلية لأنها لم تخصص 
احدى جلساتها للبحث «فيما يجري داخل (الخط الأخضر): في 
تصرفات عرب اسرائيل الطائشة ضد جيرانهم اليهود» في الباصات 
التي شر جّم» في إلقاء زجاجات حارقة على سيارات اسرائيلية: في 
الأعمال الارهابية التي يقوم بها آهل آم الفحم والطيرة والطیبة» في 
غياب الأمن عن طريق وادي عارة وعن الطريق ما بين طبعون 
وشاعر ‏ هعماكيم؛ في قلب الدولة» في البصق على اليهود في 


۸1 


شوار ع اسرائیل» في القدس وحیفا» في اللعنات والسیاب وصیحات 
(یهود) وما إلى OV Hs‏ 


فى مثل هذا المناخ» ارتفعت نبرة الدعوات إلى طرد العرب» 
وخر لیخ - على أعلى المستویات السياسية ودالأمنية» - في 
كيفية مواجهة الوضع المستجد . فتقرر تألیف هيئة استخبارات» 
تکون مسوولة عن جمع المعلومات عن فلسطينيي ال ۶۸ وال 1۷ 
سواء بسواء» وعن تقویم هذه المعلومات وعرضها على واضعي 
السياسة. كما اعد مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية: 
عاموس غلبواع» وثيقة قدمها إلى شميرء تحمل عنوان «عرب 
اسرائيل: تقدير للوضع وإجراءات فورية»» اضافة إلى المذكرة 
السرية التي كان غلبواع أعدها قبيل نشوب الانتفاضة. 


خلاصة 


هنالك ‘Glogs‏ في صفوف فلسطينيي ال ۸٤ء‏ فيما يتعلق 
بالتعاطي مع الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. 
الأول هو نهج التسوية الذي تمثله القيادة الرسمية. والذي پل 
جاهدا لابقاء المشاركة تحت سقف «التضامن» المنخفض» انطلاقاً 
من اعتباره الانتفاضة آداة ضغط لانجاز التسوية السياسية. آما 
النهج الثاني» فتمثله مجموعات لاتزال محدودة التآثیر (بعض القوی 
الدينية, «آیناء البلد». وربما «النهضة» ودحركة ابناء فلسطین». 
وغیرها). ویدفم هذا النهج في اتجاه انخراط فلسطينيي ال ۶۸ 
الکامل في الانتفاضة» انطلاقاً من وجود شعب واحد. هو الشعب 
الفلسطيني» في وطن واحد» فلسطین. 

وقد ظل تضامن فلسطينيي ال £A‏ مع الانتفاضة ضمن إطار 
القانون إجمالاء وترابط مع نضالهم ضد التمييز ومن أجل المساواة 
ضمن الكيان الصتهيوني . لكن حدث تصاعد في ممارسات «خرق 
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التظام» الانتفاضية» توج بموجة الحرائق. ومن المشرات على 
هذا التصاعد. ازدیاد أعمال رشق الحجارة والزجاجات 
الحارقةء ورفع الأعلام والشعارات الوطنية الفلسطينية, وقطع طريق 
وادي عارة مرارك وازدیاد الاعتقالات بتهمة المشارکة في هذه 
الممارسات إلى أن وصل عدد المعتقلین حتی أوائل آب (اغسطس) 
۸ إلى ۱۱۳ قدم منهم ۸۷ إلى المحاکمة(۲۳). وإذا جاء هذا 
التضامن على خافية مسار الفلسطنة فى صفوف عرب ال ۰4۸ فانه 
rc rene‏ الا و2 ` 

ومن المتوقع» مع تواصل الانتفاضةء احتدام مسار الفلسطنة 
ورفع مستوى التضامن فى اتجاه الانخراط المتزايد ومحو «الخط 
الاخضره» الفاصل بين مناطق فلسطین المختلفة. ومن المتوقم ایضاً 
أن يزداد بالتدریج وزن القوی «المتطرفة». الهامشية حتى الان. 
على حساب القوی «المعتدلة» التي ترفع ely!‏ التعایش مع الیهود . 
ویمکن اعتبار انسحاب عبد الوهاب الدراوشة من حزب العملء 
وتأسیسه الحزب الديمقراطي العربي» احد مظاهر بداية تزعزع هذا 
التعایش. وینطبق الامر نفسه؛ ون إلى درجة أقلء على انسحاب 
محمد وتد من حزب «بام» وانضمامه إلى الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة. وهنالك قلق شدید. مبالغ فيه احیاناء فى صفوف 
الاسرائیلیین إزاء هذه التطورات» التي تنذر بإعادة الصراع إلى 
نقطة انطلاقه الأولى؛ کصراع على الأرض وعلى الوجود. 


AA 


الحواشی: 


(۱) «مبادیء لسياسة الحکومة تجاه قطاع الاقلیات في إسرائيل»: كما في 
رؤوفين فدهتسون هارت ۰۱۹۸۷۱۰/۲۵ 1 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر نص البیان في «الاتحاد» (حیفا)» ۰۱۹۸۷/۱۲/۲۰ 

(۶) آنظر نص البیان في «الاتحاد» (حیفا)» ۰۱۹۸۷۱۲/۲۷ 

)0( «داقار»» ۰۱۹۸۸/۳/۲۷ 

)1( «الاتحاد» (حیفا), ۱۹۸۸/۲/۱۷ 

(۷) «دافان»» ۰۱۹۸۸/۶/۲۲ 

۰۱۹۸۸/۳۲۱ بحسب «هآرتس».‎ (A) 

۰۱۹۸۸/۲/۲۶ آنظر البیان في «الاتحاد» (حیفا)»‎ )٩( 

(۱۰) «الاتحاد» (حیفا)» ۱۹۸۸/۶/۱ 

(۱۱) یورام همزراحي, «یدیعوت احرونوت»» ۰۱۹۸۸/۷۱۲ 

(۱۲) آنظر: یوسف ميخالسكيء «دافار»» ۰۱۹۸۸/۶/۳ 

۰۱۹۸۷/۱۲/۲۲ سافان‎ (VY) 

(۱۶) «معاریف». ۱۹۸۷/۱۲/۲۱؛ «عال همشمان»» /۰۱۹۸۸/۱ 

)10( محاضر الکنیست, رقم ۰۲۱ ۷ - ٩‏ آذار/ مارس ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۱۸۷ 

)1( المصدر نفسه, ص VANE‏ 

(VV)‏ الارقام بحسب وزير الشرطة الاسرائيلي حاييم بار - لیف «يديعوت 
آحرونوت»» ۸/۳/ ۰۱۹۸۸ 


۸۹ 


المستتوطنون :فراعتم «ماز سب 


على الرغم من القلة النسبية لعدد المستوطنين الیهود في 
الضفة الغربية وقطاع شوه المحظين gas)‏ ۷۵ الف - باستكناء 
منطقة القدس - أي ما olay‏ ۸۵ تقريباً من السكان العرب. أو أقل 
من ZY‏ من الاسرائیلیین)» فإنهم يلعبون دوراً مهما فيما يتعلق 
بوجود الاحتلال الإسرائيلي عامة ويمواجهة الانتقاضة الشعبية في 
المناطق المحتلة. خصوصاً. ويعود ذلك إلى عدة عواملء من بينها: 


١‏ - إن قوة المستوطنین السياسية داخل الکیان ی 
Luis‏ وزنهم العددي فیه. فهنالك اجماع اسرائيلي على 
استیطان مناطق معينة هي التي یشملها مشروع آلون. كما أن 
اللوبي الاستي‌طاني في الکنیست الحادي عشر, مثلاًء لم يكن 
يقتصر على «متطرفي اليمين»: وإنما كان call ts‏ من نحو ۶۳ 
عضواً ينتمون إلى كتل حزبية مختلفة؛ بما فيها حزب العمل. 


۲ - ان تمركز الاستيطان في مناطق معينة؛ محاذية لخط الهدنة 
القدیم. وقيامه على أساس مصادرة الأراضي في الريف 
sala‏ طب وسلبها بمختلف الاشكال: یجعلان من استفزاز 
المستوطنین للمواطنین العرب واحتکاکهم معهم امكانية يومية. 
ويزيد هذه الامكانية تنقل المستوطنین في المناطق المحتلة الى 
المد ارس وأماكن العمل في قوافل مسلحة. 
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۳ - إن المستعمرات تشکل جزءاً من نظام الدفاع الاقليمي للجیش 
الإسرائيليء مما يتيح للمستوطنين حمل السلاح واستعماله, 
in,‏ للقواعد المتبعة في هذا الجیش, نظرياًء ووفقاً لقواعدهم 
وهكذاء نجد أن للمستوطنين تاريخاً حافلاً بالممارسات 

العدوانية والاستفزازية في المناطق المحتلة. وقد وصل بهم الأمر 

من المدارس الدينية (الييشيفوت)» نقاطاً للانطلاق وتخزين الأسلحة 
تلك الاعتداءات: ا اغتيال رؤساء بلدیات د نابلس ودام الله 
الإسرائيلي الرسمي الشبكة. tells‏ تکشف في اللحكام المخففة 

العفو عن dic‏ منهم, فیما بعد. 


التکامل في مواجهة الانتفاضة 

عندما اندلعت الانتفاضة في المناطق المحتلة, وعد قادة 
المستوطنین المسوولین الاسرائیلپین بعدم القیام باي شيء من 
شانه أن يفاقم الوضم. وبدا في الأسابیع القليلة الاولی وکآن 
المستوطنین Sled‏ على الحیاد. ولکن سرعان ما بدا احتیاطی قوات 
الاحتلال. المتمثل في المستوطنين: یتدخل بصورة متزایدة في 
المعركة. إلى أن بلغ هذا التدخل احدی ذراه في حادثة الاعتداء 
على قرية بيتاء التي سنفصلها لاحقاً. 


لعل المرة الأولى المعروفة التي يتدخل فيها المستوطنون تعود 
الى الحادي عشر من كانون الشاني (يناير) ۱۹۸۸ء عندما أطلق 


NY. 


فتی عربي من سلواد في السادسة عشرءة من عمره فارد اه. وقد 
شکل موقف سلطات الاحتلال من الجريمة في حينه نموذجاً جرى 
اقتداؤه قیما بعد في شأن موقفها من ممارسات المستوطنین: 
فالشرطة الاسرائيلية آطلقت سراح قالرشتاین؛ واللواء عمیرام 
ميتسناعء قائد المنطقة الوسطی. برر جريمة القتل بقوله ان 
فالرشتاین تعرض لخطر يهدد حیاته وتصرف Lady‏ للاصول 
المتبعة(). 

بعد حادثة سلواد coda‏ تتابعت ممارسات المستوطنین 
الاستفزازية. فوزعوا البيانات التي تهدد الفلسطينيين وتتوعدهم» 
وخربوا الحقول واقتلعوا الاشجار» واحرقوا السيارات أو مزقوا 
اطاراتهاً وکسروا زجاجهاء وقاموا بمسيرات اسنتفزارية (كل يوم 
سبت في الخليل» مثل) وقتلوا بالرصاص عدداً esas‏ 
الفلسطينيين (نحو ٠١‏ بالمئة من مجموع شهداء الانتفاضة بحسب 
عضو الکنیست يوسي سرید)(). 

لقد تمت مثل هذه الممارسات الاستفزازية برعاية الجيش 
الإسرائيلي الذي يهب للدفاع عن المستوطنين عند الحاجة» وتحت 
غطاء $l gill‏ الرسمي لسلطات الاحتلالء بل وبتشجيعها المضمر أو 
الجلي. فقد اغمضت هذه السلطات عيون وسائل الإعلام المختلفة, 
وكممت أقواههاء عن آعمال المستوطنين في المناطق المحتلة. كما 
اعطت المستوطن, أسوة بالجندي الإسرائيليء الحق في اطلاق النار 
على أي فلسطيني يلقي عليه زجاچة حارقة «عندما تکون حیاته 
معرضة للخطر»(۳). بل ان القانون العسكري لا یسمح للمستوطنین 
بالدفاع عن آنفسهم فحسب. وإنما مطاردة «المحرضین,» ومعاقبتهم 
انضناً: 

ومن الواضی أن لیس للشرط المتمشل في تعرض حياة 
المستوطن للخطر اية قيمة عملية, طالما أن سلطات الاحتلال نفسها 
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هي التي تحقق في ظروف اطلاق النار. وقد عبر رئيس هيئة الارکان 
الاسرائيلية الجترال دان شومرون عن هذه الحقيقةء وان بصورة 
غير مياشرة. عندما صرح - حتی بعد حادثة بیتا - أنه «لم ير أي 
تقریر کامل للشرطة في شان التحقیق في حوادث موت تسيب فیها 
مستوطنون يهود للعرب»(*. 
مثال قرية بيتا 

في السادس من نیسان (ابریل) ۰۱۹۸۸ وصلت مجسوعة من 
«المتنزهين» من مستوطني ایلون موریه. إلى مشارف قرية بیتا 
الواقعة جنوبي نابلس. وکانت المجموعة بحراسة شخصین 
مسلحین, احدهما -رومام الدوبي -جندي في اجازة, سبق أن منع 
من دخول نابلس بسبب اطلاقه النار على آحد سکانها. وقد جرت 
مسواجهة عنيفة بين المستوطنین وسکان La lll‏ سقط نتیجتها 
شهیدان وعدد من الجرحی الفاسطینیین, اضافة إلى مقتل 
مستوطنة واصابة معظم المستوطنین, يمن فیهم الدوبي نفسه. 

فلت از اة قات ات فان کیره إلى القوية: 
beer‏ مد اه المسكوظتون ga‏ ترش لسکا . فة Sula‏ هذه 
القوات بإغلاق القرية واطلاق النار الذي ادى إلى سقوط شهيد 
ثالث» وتجميع السكان ‏ بمن فیهم كبار السن ‏ وايقافهم لساعات 
طويلة في ظروف وحشية واستجواب المئات منهم. ثم قامت بهدم 
۳ منزلاء واعتقال أكثر من ۶۰ شاباًء وقطع المياه والکهرباء» وطرد 
ستة «من التشطاء الأساسيين الذين لهم ماض حافل في الاشتراك 
في انشطة اخرى» إلى لبنان. وقد تأكدت اعتباطية تصرقات الجیش 
الاسرائيلي فیما بعد. عندما بینت التحقیقات أن المستوطنة قتلت 
بنیران الحارس الدوبي نفسه» وكذلك Louie‏ اتضح أن أحد المنازل 
القلاثة عشن فد سقت من طريق الخطاً GS.‏ جاء فى التقرير 
الرسمي في شأن الحادثة(). ١‏ 
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یعتبر هذا التقریر. الذي وضعه اللواء میتسناع استناداً إلى 
تقاریر الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)» مثلاً اضافیاً على 
تواطق سلطات الاحتلال مع المستوطنین. إذ یخلص التقریر إلى أن 
الاسباب الاساسية في تطور الحادثة ونهایتها المأساوية تتمثل في 
«دوافع عرب محلیین وعدوانیتهم واستعدادهم لإلحاق الضرر 
بمجموعة المتنزهین الیهود». ویستند هذا الاستنتاج إلى أن الحادثة 
بدأت عندما شرع «عشرات من سکان القرية فى استفزاز مجموعة 
المتنزهین». وتبع ذلك قيام الدوبي بإطلاق النار مما آدی إلى 
استشهاد مواطن واصابة آخر, وإلى حصول سواجهة كلامية 
وجسدية» بینه وبين المستوطن المسلح الاخر. ثم تطورت الحادثة 
عندما «اچبر العرب المتنزهین على السير نحو قرية بیتاء من خلال 
التهديدات والاستفزازات» وان كان من دون استخدام عنف 
جسدي». ولم یتطرق التقریر بتاتا إلى الاستفزاز الذي مثله اقتراپ 
المستوطنين من القرية في ظل ظروف الانتفاضة الشعبية» ولا إلى 
كيف آمکن للقرویین العزل اجبار المستوطنين: بمن قیهم المسلحان, 
على التوجه نحو القرية؛ ومن دون عنف جسدي. آما مسؤولية 
المستوطنین فيحصرها التقریر في «الاهمال في استخدام الأسلحة 
وعدم الحذر والتسرع الزائد في الضغط على الزناد». ویعتبر هذه 
مجرد «عوامل مساعدة في تصعید الأحداث». 


إن حادثة بیتاء بفصولها الثلاثة (المواجهة بين المستوطنین 
والسکان. وتد ابیر جیش الاحتلال» والتقریر الرسمي في شأنها) هي 
نموذج عن التکامل القائم بين المستوطنین والقوات الاسرائيلية 
وساثر سلطات الاحتلال. فوزارة الدفاع تشرع قتل الفلسطینیین 
والتنكيل بهم على أيدي المستوطنین. الذي يشكلون «اليد التي تفلت 
من عقالها». في حين يكون «الجيش مقيداً (carer‏ بردات الفعل» 
بحسب تعبير شاهد عيان اسرائيلی(۱) ثم يأتي دور الشاباك والشرطة 
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والجیش في التستر على آفعال المستوطنین واعفائهم من المسو‌ولية 
عن هذه الافعال. وتقوم المحاکم الاسرائيلية بدور مماشل قي حال 
وصول القضایا الیهاء مثلما كان حصل مع أعضاء الشبكة الارهابية 
اليهودية. ومثلما حصل Lage‏ مع مستوطن حکم عليه بستة شهور 
من «الخدمة العامة» a Ys‏ السچن» لاقد امه علی قتل فتی عربي 
قبل خمسة أعوام. وهكذا أيضاً نجد أنه لم د تتم ادانة أي من 
المستوطنين المتورطين بقتل فلسطينيين منذ بداية الانتفاضة. 

مثل هذا الوضع هو الذي دفع المستوطنين الإسرائيليين في 
المناطق المحتلة الى تصعيد مطالبهم» بل وشن هجوم لا سابق له 
على رئيس الأركان وقائد المنطقة الوسطىء خصوصاً بعد المواجهة 
في قرية بيتا. فلم يكتف زعماؤهم بالاجراءات الانتقامية الشديدة 
التي اتخذها الجيشء وإنما هم قدموا أيضاً مجموعة من المطالب من 
بينها: فرض عقوبة الإعدام على الفدائیین» وإبعاد المزيد من 
الشخصيات الفلسطينية» وإغلاق الصحف. وانشاء ۲۰ مستعمرة 
جديدة, ووقف المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي جورج 
شولتس COLL Lady‏ وقد تجاوب رئيس الحكومة الإسرائيلية 
يتسحاق شمير مع رغبات المستوطنين الذين تكررت لقاءاته معهم, 
وشد على أيديهم ودافع عن ممارساتهم الاستفزازية. ففي لقائه مع 
رؤساء مجالس المستعمرات في المناطق المحتلةء أبلغ اليهم أنه تم 
الإتفاق بينه وبين وزير الدفاع يتسحاق رابين على خطوات تهدف 
إلى ما أسماه تعزيز النشاط الأمني في تلك المناطق» مشل تشديد 
قبضة الجيشء عم بدراسة اقامة مستعمرتين جديدتين في 


وفي لقاء آخر له مع مستوطني الخليل, قال شمير: «کونوا أقوياء 
وواثقین من آنفسکم... وتعاونوا مع رجال الجیش ورجال الامن. 
واعلموا آن شعب اسرائیل US‏ معکم». ورد شمیر على جندي 
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اسرائيلي ساله عن التآثير السلبي لعناصر محرضبة من الیمین 
الاسرائيلي المتطرف في الخلیل. فقال: «یجب رؤية الأمور في 
نطاقها الصحیح.ان الجهات العربية المتطرفة تحظی لأسقنا الشدید 
بتأييد کبیر من الدول العربية» وعرب ارض اسرائیل هم 
المحرضون, وهم الذین یسببون حوادث العنف وخرق النظامء(٩).‏ 


الفلسطینیون في المواجهة 

على الرغم من أن ممارسات المستوطنین المنفلتین من عقالهم 

في الاراضي المحتلة تستهدف ترهیب الفلسطینیین» وبالتالي. 

استکمال الجهود الإسرائيلية الحثيثة لقمع الانتفاضةء فإنها 

حصدت - OF) (fa‏ - نتاشج عكسية تماما . فقد تمخضت هذه 
الممارسات الاستفزازية Ge‏ تطورین مهمین» على الأقلء فیما یتعلق 
بالمواجهة الحالية التي یخوضها الفلسطینیون ضد الاحتلال 

الاسرائيلي: 

١‏ فتح جبهة واسعة تطال احدی الخاصرات الرخوة نسبیاً للوجود 
الصهيوني في المناطق المحتلة واخطر تجسیدات الاحتلال. 
ممثلین في الاستیطان. فقد رایناء خصوصاً في الشهور الأخيرة 
التي تزایدت فیها استفزازات المستوطنین» أن الجماهيق ‏ 
المنتقضة صعدت من هجماتها على الشبكة الاستيطانية القائمة 
في المناطق المحتلة: احراق الغابات والأحراش والحقول التي 
سيق أن صادرتها سلطات الاحتلال لخدمة اغراض الاستیطان؛ 
تدمیر المنشات الزراعية؛ اقتلاع أو اتلاف کروم العنب وبساتین 
الاشجار الأخرى؛ تدمیر خطوط الکهرباء والمیاه التي 
تغذي المستعمرات؛ مهاجمة وسائل نقل المستوطنین بالحجارة 
والقنابل الحارقة وغیرها. 

- الارتفاع بمستوی الاطر التنظيمية المتعلقة بالدفاع الذاتي, 


۹۷ 


التي تطورت في سياق الانتفاضت. فقد آدت استفزازات 

المستوطنين المتکررة الى تطویر عمل اللجان الضاربة 

وتوسيعها. وتم تنظیم شبان الأخياء في لجان حراسة ليلية تعمد 

إلى رفع متاريس الحچارة والخزدة عند مداخل الأحياء وتوزع 

مهام المراقبة من سطوح البيؤت وتنظيم المناوبة تحسباً لمجيء 

الو( 

وبالاجمال. فان ممارسات المستوطنين الاستفزازية أدت» بد 
من اخماد نار الانتفاضة» Gl)‏ ضب الزیت على نارها. ولعل هذا ما 
دفغ غدداً من الّمراقبین الاسرائیلیین إلى اعتبار المستوطنین غير 
المتضبطین بمثابة عبء یثقل کاهل الجیش الاسرائيلي ویعرقل 
الخطط التنفيذية التي یضعها ضد المنتفضین, Gly‏ یمکن أن 
يتسببؤا في -«تفجيرات حرب أهلية: وفقد ان السیطرة»» وان مشکلتهم 

هي التي تثير أشذ القلق لدى الجيش('. 

أياً كان الأمرء وعلى الرغم من عدم توافر معلومات دقيقة 
ومؤثوقة حتئ الآنء فان .التقاریز الصحافية تفيد ان الانتفاضة أدت 
إلى حضنول جمود في الوضع الاستيظاني في المناطق المحتلة» إلى 
هذا القدن.أوذاك؛ بل ان من بين تلك التقارير ما يشير إلى حصول 
تراجع في هذا الؤجود آو احتمال حصول مثل ذلك OM eal sill‏ 
مستقيل المواجهة: . 

في ضوء تجرية الفترة الماضية من الانتفاضة» يمكن للمواجهة 
«الدائرة نی الجماهیر ‏ لفلسطينية.المنتفضة Cay Lally‏ الیهود 


الننینان E‏ الحالية :. 


السیتاریی الأول: بقاء ء المواجهة aie‏ مستواها الراهن. مما قد 


۹۸ 


المستوطتون الأداة اة الرئيسية في تنفيذ مخططات الترحيل الجماعي 
النطاق “sud‏ ا 

السیناریو الثالث: تصاعد الانتفاضة على نحو يجبر 
انسحاب الجيش الاسرائيلي) - نتيجة ارتفاع الخسائر البشرية في 
صفوقهم, مثلاً 


.1548/١/1١5 انظر: «دافان»»‎ )١( 

VAAA/Y/ YY «هآرتس»»‎ (۳) 

(۲) المصدر نفسه. 

۱۹۸۸/۶/۱۵ «دافار»»‎ )٤( 

(5) نص التقریر الکامل في «داقار». ۱۹۸۸/۶/۲۸ 

)1( رونیت میتلون» «هآرتس». الملحق الأسبوعيء ۰۱۹۸۸/۳/۱۱ ص 5 Mic‏ 

۱۹۸۸/۶/۱۲ «lily + News Week;18. 4. 1988, pp. 28 - 29. (¥) 

. ٠ «هآرتس».‎ (A) 

VAAA/ 2 /۱۲ «هآرتس»»‎ (٩) 

(۱۰) انظرء مثلا: «هآرتس». ۰۱۹۸۸/۲۱۳ 

(۱۱) زئیف شيفء «هآرتس» ۱۹۸۸/۲/۲۲ انظر ایضاً : آوري «pad‏ «هآرتس». 
۰/۷( وپنحاس عنباري. عال همشمار». ۱۹۸۸/4/۱۱ 
[Vs‏ تن 

«bal )۱۲(‏ مثلا: ران کسلیف. «هآرتس». ۷۹ وصحيفة «الراي» 
الأردنيةء ۱۹۸۸/۷/۲۱؛ کسلیف» «هآرتس»۰ ۱۹۸۸//۲۹. 
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انافك : تقوم یی سس 


لقد أصبح بالامکان» ومن الضروري» اجراء مراجعة نقدية - 
ولق أولية بالكجرية الانتقاضة الفلسطينية دوقن امسحت مقل هذه 
لزاع eg‏ ست يترون ما كفي من الوقت لأس لاضن 
الاكماهات والخضاكصن الرئيئسية ليذه التجربه القن وى SEIS‏ 
من القضايا البرنامجية المتعلقة بها. كما أن هذه المراجعة النقدية 
آصبحت خبرورنة من اجل تجاوز الاخطاء والنواقص التي اعترت 
التجربة في فترتها الأولىء تمهيداً لدفعها في أفق النصر والتحریر. 
الانتفاضة نمط حياة 

مت نيسان/ ابزیل 1444: يضاول المسؤولون الاسرائيليون 
خلق انطباع بان الانتفاضة تعبت وخمدت. وأصبح وصف الوضع 
في المناطق المحتلة ب «الهدوء النسبي» اعلاناً شبه يومي. وهناء في 
الخازج: بدا یطرح سوال quale‏ تر :ابن وصلت الانتفاضة, حقاً؛ 
وهو سؤال يصدر عن حرص مبرر على مستقبلها أحياناً» أو عن 
الخرف هن 'اسقوارقا EN‏ اهر : 

لا شك فى أن الانتفاضة:؛ بالقدر الذي تعكسها فيه وسائل 
الاعلام الاسرائيلية والعربية والعالمية, قد تراجعت. ويعود هذا 
والتراجم » إلى عدة lush‏ 
١‏ الحرب النفسية الاسرائيلية:كان الخبراء العسكريون 
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الاسرائیلیون قد اوصوا باستخدام آسالیب الحرب النفسية في 
مواجهة الانتفاضة» بما في ذلك نشر الشائعات وتزویر 
البیانات(۱). وتأتى التصریحات المتکررة حول «تراجع 
الانتفاضة» في هذا السیاق, بهدف تثبیط العزائم 
- الحصار الاعلامي: اتخذت سلطات الاحتلال سلسلة من 
الاجراءات الرامية إلى حصار الانتفاضة اعلامياً: الرقابة 
العسكرية على وسائل الاعلام الاسرائیلیة؛ مضايقة الصحافیین 
الاجانب إلى حد ضربهم؛ وإعلان المناطق المنتفضة «مناطق 
عسكرية مغلقة»؛ قطع الاتصال بين المناطق المحتلة والعالم... 
وقد oul‏ هذه الاجراءات فى الحد من Lab sill‏ الاعلامية 
للانتفاضة - الثورة. وساهمت بالتالي في تكوين الانطباع في 
شأن خمود الانتفاضة. ده ١‏ 
۳ - تراجع الاهتمام الاعلامي العربي بالانتفاضة. وذلك اما عن 
عمد لتلافي مفاعيل الانتفاضة الثورية على الوضع العربي, 
كماهو شان الاعلام الرسمي وشيه الرسمي؛ أى بسيب 
«الروتين» اليومي الذي أوجدته أحداث الانتفاضة وطغيان 
الاهتمامات المحلية She)‏ في لبنان: حرب الضاحية الجنوبية 
وحرب المخيمات واستحقاقات رئاسة الجمهورية). 
ولكن الأمرء حقيقة, لا يقف عند حد تراجع التغطية الاعلامية 
للانتفاضة. بل ان هنالك عاملاً رئيسياً آخر يفسر ظاهرة 
«الاستقرار» الأخيرة في الانتفاضة - الثورة» يتعلق بحركة المد 
والجزر في الانتفاضة. 


حركة المد والجزر في الانتفاضة: 
نتمير الثورة الحالية في المناطق المحتلة بتزاوج مجموعنین 
شلوا بدن اوها إلى خم الشازع. وان اكل العمل 


۱ 


المنظم والمبادرة الجماهيرية العقوية. اشکال النضال السلمي 
والعنیف. وقد تمخض عن هذا التزاوج» وعن تدابیر قوات الاحتلال 
Js,‏ المستوطتين: موجات gad Lite‏ الانتفاضة كان أرقا 
التي انطلقت في الايام العشرة الاولی؛ ثم في مواجهة «سياسة 
الضرب» الاسرائيلية؛ ثم التي دشنها اعدام آول عميل في ۲۶ شباط 
(فبرایر) والتي تتوجت بقتل آول جندي اسرائيلي في ۲۱ من الشهر 
الذي يليه؛ ثم الموجة التي غمرت المناطق المحتلة في آواسط نیسان 
(ابريل) انطلاقاً من المواجهة مع المستوطنين في قرية بيتا في 1 
منه. واغتيال آبو جهاد في السادس عشر من الشهر نفسه. ثم 
الموجة التي رافقت زيارة وزير الخارجية الأميركي جورج شولتس 
إلى المنطقة فى أوائل حزیران (یونیی)» وکذلك, موجة «الحرائق»... 
الخ. ومن نافل القول ان هذه الموجات كانت تتفاوت في حدتها 
واتساعها واستمراریتها. تبعاً لعوامل اطلاق الموجات نقسهاء 
المذكورة آنفاً. ولعل الموجة الاعتی من بینها كانت تلك التي تميزت 
باعدام العميل وقتل الجندي الاسرائيلي. ففي هذه الموجةء تسارع 
تفكيك موّسسات الاحتلال المحلية ويرزت ظاهرة المناطق 
«المحررة»: أي تم وضع اللبنات الأولى ل «سلطة الشعب» الثورية 
وقيام نوع من ازدواج السلطة في المناطق المحتلة. ومن نافل القول 
أيضاًء ان الفترات الفاصلة بين موجتين كانت فترات «هدوء نسبي». 

هذا المد والجزر في مسار الانتفاضة هو الذي أوقع يتسحاق 
رابین. ارفع مسؤول اسرائيلي عن الوضع في المناطق المحتلة» في 
الوهم القائل ان الانتفاضة انتهت بعد الايام العشرة الأولى فقط من 
عمرهاء وهو الذي أغراه بالقول آنذاك «ان الاضطرابات في المناطق 
لن تحدث مرة آخری». حتى لو اضطررنا إلى استخدام قوة 
کثیفة»(۲۳. وهو نفسه الذي حدا بأحد المراقبين الاسرائيليين إلى 
القول في مطلع شباط (فبرایر) ان «الجیش في el 484 yb‏ 
الانتفاضة»(). وهذا المد والجزر نفسه هو الذي دقع البعض, بدءاً 


۱۰۳ 


من نیسان (ابریل). وبعد الموجة الاعتی. إلى التساژل حول ما إذا 
كانت الانتفاضة خمدت al‏ لا 

يضاف إلى ذلك کله, ولعله الاهم. أن حركة المد والجزر لم 
تكن مجرد حركة تكرر نفسهاء بحيث يعود الوضع بعد موجة ما إلى 
ما كان عليه قبل تلك الموجة. وإنما على العكس من ذلكء فقد كانت 
حركة حلزونية صاعدة. بفعل تراكم الخبرة التضالية والتنظيمية 
للجماهير الثاثرة. بحيث تؤدي JS‏ موجة إلى نشوء وضع نضالي 
أرقى من الوضع الذي تمخض عنها. وهكذاء تولد وضع ثوري بعد 
الموجة الأعتى. آصبحت فيه الانتفاضة ‏ الثورة نمط حياة يومية. 
أكثر مما هي هبات منفصلة. يخشى من توقفها بسبب القمع الوحشي 
أو الضغوطات المعيشية أو خلافهما. انه وضع تتجسد فيه 
الثورة على الاحتلال الصهيونى فى كل حركة أو سكنة: فى اضراب 
المدارس كما في «التعليم الشعبي» كما في العودة إلى الدراسة؛ في 
الاضراب العام أى في فتح المحلات لساعات محددة فقط؛ في 
التوقف عن العمل في الكيان الصهيوني كما في العودة إلى هذا 
العمل تمهيداً للعودة إلى رمي الحجارة؛ في استعمال کل ما تصل 
إليه الايدي لمقاومة الاحتلال ge)‏ الحجر حتی السکین حتی 
المسدس. ومن الزجاجة الحارق4 حتی aye‏ الثقاب الذي يحرق 
الغابات والمزارع). وهو وضع تصبح فيه متّات» وربما آلاف الاعمال 
الفردية والمحلية والجماعية اليومية عملیات تستهدف كنس 
الاحتلال. 


fic‏ هذا الوضع هو الذي يسود المناطق المحتلة die‏ نیسان 
(آبریل) ۰.۱۹۸۸ لم تعد الانتفاضة تتخذ. بالضرورة» شکل 
التظاهرات الکبری. ولم يعد عدد الشهداء الفلسطینیین المؤشر 
الوحید على تصاعدها. = ا حجم الخساثر البشرية 
والاقتصادية الصهيونية مق شرا يدا على هذا التصاعد. ولم يعد 


۱۰ 


rare اکتا‎ Bert ا‎ ers ee peers 
قسماتها كاملة حتی الان.‎ 


الانجازات والاخفاقات 
سننتناول هذا الجائن تحت العتاوين ZIG‏ 


أولاً - المكاسب على صعيد الرأي العام العالمي: 

لعل انجازات الانتفاضة - الشورة على هذا الصعيد هي التي 
استأثرت ولا تزال باهتمام المراقبين الصهيونيين منهم والعرب 
والأجانب. وغالباً ما يقرن هذا الانجاز بالتغطية الاعلامية الواسعة 
التي حظيت بها الانتفاضة. 

ولكن من الضروري هنا الاشارة إلى أن جوهر الانجاز على هذا 
الصعيد إنما يقوم في البدء بتقديم القضية الفلسطينية في صورة 
جدیدة» للمرة الأولى في تاريخهاء وعلى هذا النطاق الواسع. فطوال 
آربعین bole‏ ظلت هذه القضية مطموسة:. في ناظر العالم. وراء 
خجب ما يسمى «أزمة الشرق الأوسط» و«الحروب العربية 
الاسرائيلية» و«الإرهاب الدولي». وإذا بها الآن تبرز فجأة 
ك «حرب» يشنها شعب في أرضه ضد وجود استيطاني استعماري» 
لا يتورع عن استخدام «ارهاب» الدولة وقطعان المستوطنين في 
المواجهة. وإذا «بالأزمة» clay‏ تحيق بالرأي العام نفسه. 

من الضروري, في الوقت نفسه؛ عدم المبالغة في تقدير حجم 
المكاسب التي تفای عل عل شرع الرأي العام العالمي. فما 
تحقق ليس سوى بداية يقظة على حقيقة القضية الفلسطينية. 
ويستدل من استقصاءات الرأي العام الأميركي» Wie‏ أن أقلية 


\to 


المحتلة ae‏ ا ا 
النسبة الباقية غيرت مواقفها في الاتجاهين. 


ثانياً ‏ الانعکاسات على الكيان الصهيوني 

يميل كثير من الكتاب العرب إلى الحديث عن آثر الانتفاضة في 
«تعميق المازق الاسرائيلي». في ضوء الجدال الذي اثارته داخل 
المؤسسة الحاكمة الصهيونية آو الصحافة آو الرأي العام حوبا 
على عادنهم. كثيراً ما اعتبروا هذا الجدال نطيرا للشقاق 
a‏ حتی داخل تكتل اللیکود(*). 

ن النظر الى انعکاسات الانتفاضة على هذا النحوء هو خاطیء 
في تقدیر. ففي الواقع أنه تحت سطع النقاش السياسي 
الصاخب في الاوساط الصهيونية, تتبلور وحدة عميقة بين مختلف 
الاتجاهات السياسية والايديولوجية. وقد تجلت هذه الوحدة في 
الموقف من الانتفاضة خصوصاًء وفي المواقف السياسية الاساسية 

من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» عموماً. وهذا ما عبر عنه 
مقربو يتسحاق شمير في معرض تأكيدهم على عدم وجود فوارق 
كبيرة بين مواقف الليكود وحزب العمل: «هم ونحن نؤيد اعادة 
النظام في المناطق الى نصابه بالقوة. هم ونحن متفقون على عدم 
السماح للعرب بالخروج من هذه المواجهة بشعور الانتصار. وكلانا 
يعتقد أنه لا يجوز الحوار مع [منظمة التحریر]» وان الجيش 
الاسرائيلي يجب أن يقيم على نهر الأردن»7"). 

ومع ذلك» فإن للانتفاضة. فعللا. انعكاسات على صعيد الكيان 
الصهيوني. فالثورة المشتعلة في المناطق المحتلة جعلت «ساعة 
الحقيقة» مائلة أمام هذا الكيان» ووضعته في مواجهة مأزق وجوده 
بالذات. قبل الانتفاضة» كانت «اسرائيل» تعتبر سيطرتها على كامل 


yet 


قلسطین حقيقة منتهية. وتستعد ل «تطبیع» وضعها فی المنطقة. 
مستفيدة من وضع الانحطاط والاستصلام العربي الرسمی الشامل 
(الذي لم تكن «مبادرة» السادات إلا آحد مظاهره). وقد ذهب بعض 
«الأكاديميين» الاسرائیلیین «اللیبرالیین» (من امثال الدکتور میرون 
بنفنيستي) إلى حد القول ان الاحتلال خلق في الضفة الغربية 
وقطاع غزة «حقائق» علی الارض جعلت الوضع قیهسا غو قابل 
للنقض أو الرد. أما الانتفاضة, فقد اسقطت اضفاث الاحلام 
الصهيونية coda‏ وزرعت الکوابیس, بدلا منهاء خصوصاً بعد تحرك 
فلسطينيي ال ۸. وتکرر الصراخ الهستپري علی لسان BT‏ من 
مسوول اسرائيلي: اما نحن أو faa‏ ان العرب لا پریدون نایلس 
والقدس والخلیل فقط, بل پریدون یافا وحتفا والناصرة ویثر السبع 
أيضاً. وکان من احدی نتائج هذا الخوف على الوجود (المبالغ فيه 
ربماء ولکن المبرر) إيغال مختلف قطاعات الکیان الصهيوني» من 
احزاب وجیش وناس عادیین؛ في الفاشية اليمينية. أي آن الکیان 
ظهر على حقیقته: مستوطنون من طراز غوش ایمونیم. (بالمناسبه. 
اعتيار هذا التطور الأخير مجرد «اتجاه نحو الیمین». كما يذهب 
بعض الكتاب العرب» هو وصف مضلل) . 
ثالثاً ‏ ولادة نموذج للسلطة الثورية: 

لقد نجحت الانتفاضة فى خلق «مناطق محررة». فى عشرات 
القرى والمخيمات والاحياء الشعبية من المدن» وهزت السيطرة 
العسكرية الاسرائيلية في المناطق المحتلة. كما نجحت في تفكيك 
جزء من المسسات المحلية التي يستند اليها الاحتلال: جهاز 
الشرطة؛ وشبكة العملاء. ومصلحة الضرائبء والمجالس القروية 
والبلدية» و«روابط القرى». وقد شكلت «اللجان الشعبية»» وغيرها من 
اللجان التى ولدت فى سياق الانتفاضة. اطاراً لنوع من السلطة 
الثورية البديلة. 0 


ولکن ينبفي آلا نفالي في آهمية هذه الانجازات. فالمناطق 
المحررة لم تكن كذلك إلا بالمعنی النسبي» أي بمعنی اخراجها 
موقتاً وتكراراً من تحت السيطرة الاسرائيلية. وهي ظلت مقتصرة 
على قری ومخیمات واحیاء معزولة بعضها عن بعضء ولم تتطور 
لتشمل مجموعة من هذه الأماكن. وكذلك الأمر بالنسبة لتفكيك 
مؤسسات الاحتلال المحلية. فعدا عن أن عملية التفكيك هذه لم تكن 
شاملة» ققد حصل مسار معاكس في بعض الأحيان في اتجاه اعادة 
ترميم بعض تلك المقسسات, خصوصاً جهاز الشرطة الذي عاد عدد 
من افراده عن استقالاتهم منه. أما فيما يتعلق بلجان السلطة 
الجديدة فهي ایضاً لم تعم المناطق المحتلة» وظلت تعمل في نطاق 
محلي. 

ومع ذلك US‏ فقد فقد تحقق بالفعل نموذج لشکل فرید من 
المناطق المحررة, وخلق جنين لشکل من آشکال السلطة الشورية. 
ویمکن تطوير هذا الجنین وذلك النموذج في سياق الانتفاضة نفسها, 
وفي ضوء التجرية الملموسة التي راکمتها. وينبغي الاشارة في هذا 
السیاق إلى الطاقات الهائلة التي تنطؤى علیها تکتیکات العمل 
المسلح المناسبة فيما يتعلق بتحصين المناطق المحررة وتصفيح 


السلطة الوليدة. ۱ 
رابعاً - توحید الشعب في فلسطین المحتلة سنة ٠۹٤۸‏ 
وسنة 2-۱۷ 


في بداية الانتفاضتة, شتا بمناسية «یوم السلا 1 في 
\AAV /NY/YN‏ الذي تحرك فيه فلسطینیو ال ۸٤ء‏ بدا وكأن 
الانتفاضة نجحت في ازالة «الخط الأخضر» وتوحید فلسطین كلها 
تحت لوائها. ولکن الحقيقة أن هذا الانجاز التاريخي لم یتحقق, . وهو 
ما أثيتته التطورات daa UI‏ حتی بمناسبة «یوم الأرض». . ومع ذلك, 
فإنه ظل حلماً يرتسم في افق الانتفاضة. بفضل المجموعات 


۱۸ 


والعناصر الجذرية (مثل حركة «آبناء البلد»), التي عملت جاهدة على 
نقل الممارسات والروح الانتفاضية إلى فلسطین المحتلة سنة 
۸. فقامت» مثلاء بقطع طريق وادي عارة الاستراتيجي Ashe‏ 
ونقلت «عادة» رمي الحجارة إلى عقر GUSH‏ الصهيوني. ٠‏ 


فيعود إلى سببين على الأقل. آولهما: eis eH ib‏ في 
الانتفاضة: لجهة تحديد سقف تحرك فلسطينيى ال ۶۸ «بالتضامن» 
مع اشقائهم في الضفة والقطاع وبالاسهام (على طريقة ما يسمى 
الاسرائيلية للقبول بالتسوية السلمية من خلال الموّتمر الدولي. Lal‏ 
السيب الثاني فيتمثل في عجز الحزب الشيوعي الاسرائيلي (راكح) 
واللجنة القطرية cling!‏ المجالس المحلية العربية عن الارتقاء 
بنضالهما إلى ما يتعدى «المساواة» بين العرب واليهود داخل الكيان 
الصهيونيء والتضامن مع الاشقاء الفلسطينيين. وهكذاء مثلاً, 
وجدنا توفيق زیاد يدين باسم راكعء حرق العلم الاسرائيلي خلال 
ars‏ تضامن 3 الانتفاضة جرت في أثينا . ووجدنا لحزب نفسه 
الفلسطينية خلال تظاهرات فلسطينيي ال۸٤‏ ناتان «عملا 
alah ital‏ ویدین شعار «شعب واحد» دولة doses 5s «daly‏ مثالا 
على «الشعارات المغامرة»( 0 

لقد كان واضحاً منذ البداية (أى هذا ما كان ينبغي أن يكون 
واضحاً) ان الانتفاضة وحدها لا يمكن أن تحمل وزر دحر 
الاحتلال. وان تجاوزها لسقفها السياسي رهن بتخطيها 
لحدودها الجغرافية. لم تستطع الانتقاضة تخطي الحدود الى 
الخارج الفلسطيني والعربي. فهي» وإن أفلحت في وقف الحرب على 
| لمخيمات في لبنان» لم تفلح في منع نشوب حرب مخيمات أدهى 


۱۹ 


وأمر. والعملیات الفدائية من الخارج لم تحقق نتاشج تشکل دعماً 
للانتفاضة. والصدی في الشارع العربي, اجمالاء كان خافتا ولا 
يرقى إلى مستوی اللحظة التاريخية» ان بسبب ازمة حركة التصرر 
العربية, أو بسبب مصادرة الحریات الديمقراطية واستشراء 
مختلف منوعات القمع . وهكذا فان « الحلقة الأضعف» في الحصار 
المضروب حول الانتفاضة کانت. ولا تزال» في الکیان الصهيوني 
نفسه» عبر برمیل البارود الذي يمثله ۸۰۰ آلف عربي متمرکزین في 
منطقتین رئیسیتین: الجلیل المحاذي للحدود اللبنانية» والسورية 
عبر الجولان؛ والمثلث المتواصل مع الضفة الغربية. ویظل کسر هذه 
الحلقة آحد التحدیات الماثلة آمام الانتفاضة. 
خامساً - ولادة قيم و آنماط سلوك جدیدة: 

لعل هذه من بين أهم انجازات الانتفاضة:؛ مع آنها آقلها اثارة 

لاهتمام المراقبين العرب. وتعود أهميتها إلى سببين على الأقل: 

١‏ إن هذه القيم وأنماط السلوك توفر شرطاً إضافياً من شروط 
الوضع الثوري الناشىء في المناطق المحتلة؛ وتلعب دوراً مهما 
في استمرارية الانتفاضة وتجددها. 

۲ - إن هذه القيم والأنماط تشكل نموذجاً نقيضاً لمجموعة من القيم 
وأنماط السلوك تسود المقاومة الفلسطينية في الخارج» في ظل 
أزمتها الراهنة. 
ثمة امثلة عن القيم وأنماط السلوك الجدیدة(۳). التي ولدت في 

مناخ الانتفاضة؛ والتي لعبت المشاركة الكثيفة للشباب والمثقفين 

التوزيين Lage Lisa‏ فى ولادتها: ates‏ هكا ابضا آن لا نذهب تعيدا 
في تقدير انجازات الانتفاضة على هذا الصعيد. فالقيم والانماط 

OA انظرء في هذا الكتاب « «البعد الاجتماعي للانتفاضة» , خصوصاً ص‎ (se) 
: وما پلیها.‎ 


۱ 


del sind!‏ هي» Sule‏ ظاهرات طويلة الامد لا تتغیر بين عشية 
وضحاها. ولکن اللحظات الثورية في حياة المجتمعات تکون قادرة 
على هز القیم والاتماط القديمة. وتولید اجنة للأنماط والقیم 
الجديدة. وهذا ما يحصل في المناطق المحتلة. وينبفي, من جهة 
ثانية. أن لا نتناول الانتقاضة وکأنها فردوس أرضى أو مدينة 
فاضلة. فقد شهدت المناطق المنتفضة بالقعل ممارسات «تشبيحية, 
كالتي نعرفها في لبنان جيداً (مثلاً: قيام البعض LAL‏ آموال 
المواطنين تحت حجة جمع التبرعات امصلجةالاتتفاضا: أو استغلال 
بعض التجار للظروف واحتكارهم للسلع الضرورية وجنيهم أرباحاً 
فاحشة). ولكن fie‏ هذه الممارسات» «الطبيعية» في أي حال» ظلت 
استثنائية وفردية فعلاًء بحیث لم يمكنها تلطيخ الصورة الناصعة 
للقيم والممارسات الجماعية التي آفرزتها الانتفاضة. 


الانتفاضة و انشوطة التسوية: 
وبعد» ما هو آفق الانتفاضة الآن؟ 


رأينا أن الانتفاضة قد راکمت, طوال الفترة الماضية» رصيداً 
ثورياً على غير صعید, يضاف إلى الرصید السایق لانطلاقتهاء الذي 
تراكم بدوره على امتداد عشرين أو أربعين عاماً. ويكلام آخرء فإتها 
أطلقت مسارات سياسية ‏ اجتماعية ثورية. اضافة إلى المسارات 
المماثلة التي كانت الاساس في انفجارها!*). وهذا ما يعطي 
الانتفاضة Lady‏ جديداً وقدرة اضافية على الاستمرار والتجذر 
والتجدد» إذا ما استطاعت تجاوز مواطن ضعفها واخفاقاتها التى 
آشرنا الا وهذا يعني بالاساس, |ذا تمکنت من الافلات من 
انشوطة التسويةء التي بدا حبکها منذ الاسابیع الأولى من 
الانتفاضة. ١‏ 


(#) انظرء في هذا الکتاب. «مقدمات الانتفاضة», ص ۱۵ وما يليها. 
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Shas‏ ابعوة واس عزفات المكرة إلى كل كر all‏ معن 

نحو اسبوعین فقط من انطلاقة الانتفاضة» وحتی a‏ سمي 
«وثيقة آبو شریف» في حزیران / بوینو ۰۱۹۸۸ وصولاً إلى التهافت 
«الواقعي» عشية انتخابات الکنیست الثاني عشر وانعقاد المجلس 
الوطني الفلسطيني في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۸۸ یجهد نهج 
التسوية في الساحة الفلسطينية فى تحدید سقف واطیء للانتفاضة, 
ويلح على عدم تفویت الفرصة «الاستثناتية التاريخية لاستثمار 
الانتفاضة»(۲. وقد حدد أرباب هذا النهج الهدف المباشر المرحلي 
بعقد المؤتمر الدولي» لا الانسحاب الکامل من دون قيد gf‏ شرط, 
كما كان ينبفي. وهم ظلوا متشبثین بهذا التکتيك, على نحو عطل 
كثيراً من الطاقات الكامنة لدى شعب فلسطين وجر إلى عدد من 
الاخفاقات التي رآینا. وتجسد هذا التكتيك فى مجموعة من المواقف 
لعفا ريات ١ se‏ 


١‏ الدعوة المرتجلة إلى العصيان المدنی» كما اطلقهاء للمرة الأولى 
من احد فنادق القدس في أوائل كانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۸. 
مجموعة من وكلاء القيادة الفلسطينية المتنفذة, من أمثال حنا 
alles ey tts‏ كنا ذاه لاحقاً كل من عرفات وحواتمة؛ معلنین 
أنه مرحلة في خطة موضوعة سلفاً. 

۲ - قرار «وقف اطلاق النار» في المناطق المحتلة الذي اتخذه 
المجلس العسكري المركزي في بغداد في ۱۹۸۸/۱/۹ 
واستبعاد البحث في تكتيك عمل مسلح مناسب ‏ باستثناء 
الانطلاق من الجنوب اللبناني. 

۲ - قیام راكع یکبح النشاط الثوري للجماهیر فى فلسطین المحتلة 
سنة ۰۱۹۶۸ إلى درجة تسییر دوریات تحافظ على «الهدوء 
والنظام» في ذکری يوم الارض. بدلا من الشرطة الاسرائيلية 
التي اتفق علی عدم تدخلها. 
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۶ - المبادرة الى تقجیر الحضرب الاهلية فی مخیمات عین الجلوة 
وشاتیلا وبرج البراجنة» بهدف الامساك بجزء من ورقة لبنان 
في التسوية (هذا لا يعني بتاتاً عدم الادانة الشديدة لقصف 
المخیمات من اية جهة آتیء والانزلاق إلى ممارسات تخدم 
غايات بعيدة عن الثورة, أو التواطق مع مفجري الحرب الأهلية, 
آو صب الزيت على نارها) . 

* - تکرر الاتصالات بالحکومة الاميركية من خلال رموز قيادية او 
محسوبة على القيادة الفلسطينية (سنيورة» فایز أبى رحمة. 
ابراهیم آبو لغد. ادوارد سعید). علي الرغم من الموقف المعلن 
برفض مبادرة شولتس وعدم لقاء شخصیات من المناطق 
المحتلة معه. 

51 الاصرار على ابقاء احدی بوابات التسوية مفتوحة من خلال 
العلاقة مع النظام المصري. 

۷- الاستعداد المتعاظم لتقدیم التنازلات المبدئية للعدو 
الصهيوني(*) حتی قبل انعقاد المؤتمر الدولي» أو خضوعاً 
لاملاءات هذا العدو بشان عقن المزتمر. وهذا سا عبرت die‏ 
الوثيقة المسماة, تضلیلا, «وثيقة آبی شریف». 
هنا لا بد من وقفة لفهم المغزی الحقيقي لهذه الوثيقة. فهي, 

أولاء «وجهة نظر م. ت. ف. في احتمالات التسوية الفلسطينية - 

الاسرائيلية». US‏ هو اسمها الاصلي والرسمي وکما ستظل الى أن 

يشت (Kell‏ وه ا والعكين: لا تة التصسريحات Gall‏ صندوت is‏ 

الان(. وهذه الوثيقةء ثانياً. لم تتفتق عنها عبقرية غير عادية لدی 

(*) تفاقم هذا الاستعداد غداة فصل الضفة الغربية عن الاردن. وعشية 
انتخابات الکنیست الثاني عشر والدورة الطارئة للمجلس الوطني 
الفلسطيني. انظر مقالنا في «الحياة» (لندن), ۲۸ و۰۱۹۸۸/۱۰/۲۹ 
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المستشار الخاص لرئیس اللجنة التنفيذية. وإنما هي cole‏ بالضبط 
في سياق المحاولة التي تقوم بها «نخبة» ايديولوجيي التسوية 
لتسويق هشرو ع له el gly‏ کی أ وطالما ان الحد: الاقض 
«للتنازلات» الاسرائيلية لا يزال» وسيبقىء دون الحد الادنی المقبول 
Lave‏ فإن هذه «النخبة» تحاول التوصل إلى حل وسط ولكن من 
طريق خفض السقف العربى أساساً. لقد بدات هذه المحاولة منذ 
فترة طويلة. عبر اللقاءات المتكررة العلنية والسرية بين فلسطينيين 
واسرائيليين. وكان من بينها المحادشات التي اجراها فيصل 
الحسيني وسري نسيبة وغيرهما في صيف ۱۹۸۷ مع موشيه 
عميرات: Tel game‏ المركزية لحزب حیروت, لا غيره. 

Lad Gas oa os‏ «اتفاق السلام الاسرائيلي الفلسطيني» 
الذي أعلن في القدس في ٩‏ آذار (مارس) ۰۱۹۸۸ والذي نص من 
بين آمور أخرىء على الاعتراف المتبادل بين Uys‏ فلس طينية 
و«اسرائيل». وقد وقع هذا «الاتفاق» نحى ۱۰۰ من a‏ 
الاسرائيليين» والعرب المقربين من «راكح» في معظمهم. وقد 
اویش كوه من المثقفين الفلسطينيين في الخارج مع 59 
الاتفاق ورأت فيه «تطوراً نوعياً في عملية LSS‏ وعير اسرائيلي 
جدید» و«بادرة شجاعة تصلح ناسا للتضال اليهودي - العربی 
المشترك ضد السياسة الاسرائيلية الرسمیة...». آما هذه المجموعة 
فكانت تضم يسام آبو شریف. محمود درویش, زياد عبد الفتاس, 
حكم بلعاوي, جميل هلال» محمود شقیر. صابر محيي الدین» أكرم 
هنية() . ونشير هنا إلى أنه في حين أن المثقفين الاسرائيليين 
موقعي «الاتفاق» ليسوا سوى حفتة من الأفراد المعزولين 
الهامشيينء فإن مجموعة المثقفين الفلسطينيين المذكورة تضم 
اشخاصاً يحتلون جميعاً تقريباً مواقع قيادية أساسية في م. ت 
وفتح - اللجنة المركزية والشعبية والديمقراطية والحزب e‏ 
الفلسطيني . 
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وهكذاء فإنه في حين أن دم شهداء الانتفاضة يستسقي الدم» 
فإن تنازلات نهج التسوية الفلسطيني تستدرج التنازلات. . وقي حین 
أن الانتفاضة هي فعلاً فرصة تاريخية استثنائية لتحقیق الهدف 
المباشر المرحلي المتمثل في الاتسصاب الكامل غير المتسروط. 
على طريق التحرير الکامل» فين أساطين التسوية المرب لا 
يستطيعون أن يروا فيها أكشر من فرصة ينبغي انتهازما لعقد 
المؤتمر الدوليء على طريق الاعتراف الكامل بالكيان الصهيوني. 
فهل تستطيع الانتفاضة / الثورة العظيمة, التي انتصرت على عصا 
الحرب الاسرائيليةء أن تنتصر على جزرة السلام الاسرائيلي, 
وتلقي بها حيث مكانها الطبيعي: مزبلة التاريخ؟ 

هذا هو التحدي الأكبر الذي سيظل أمام الانتفاضة » ما دامت 
قائمة. 


الحواشي 


(۱) انظرء مثلاً: رون بن - يشاي» «یدیعوت احرونوت», ۰۱۹۸۸/۲/۲۳ 

(۲) «هآرتس». ۰۱۹۸۷۱۲/۲۹ 

(۳) 1. شفایتس «هآرتس», ۱۹۸۸/۲/۱ 

)£( انظر, مثلاً: سمير gin‏ «نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية». السنة 
۰ العدد ۲ء شباط/ فبرایر ۰۱۹۸۸ ص ۹۶ - ۰۱۱۰ 

)2( انظر: پوئیل مارکوس, «هآرتس»» ۱۹۸۸/۱/۲۲ 

() انظر: «الاتحاد» (Liga)‏ ۱۹۸۸/۲/۱۷ 

(۷) على لسان الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة» «الحرية», 
١8-4‏ آیار/ مایو» ۰۱۹۸۸ ص ۱۲ -۱۳. 

(A)‏ انظر: تصریحات عرقات والجبهتین الشعبية والديمقراطية وأبى شریف 
نفسه في هذا الخصوص 

)4( التفاصيل في «الطليعة» المقدسية, ۰۱۹۸۸/۳/۲۶ 
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ELL Lad‏ يبه الانلفاصمم سس 


على الرغم من آن LUBY‏ الشعبية فى فلسطین حاتی فی 
سياق العملية النضالية المتواصلة والمتراكمة للشعب العربی 
الفلسطيني, إلا آنها تشکل آحد المتعطفات التاريخية المهسة فى 
هذه العملية. فقد اتسمت الانتفاضة, بما هي فعل ثوريء بدرجة من 
الزخم والشمول والعمق» وبمستوی من الروح الکف احية والکفاءة 
التنظيمية والوعي الوطنيء یضعانها في مصاف المحطات النضالية 
الکبری لشعبناء خصوصاً ثورة ۱۹۳۹ - ۱٩۲۹‏ وانطلاقة المقاومة 
المسلحة في آواسط الستینات. 


ولانها کذلك» فقد طرحت علینا الاتتفاضة دفعة واحدة (أو 
پالاحری آنها أعادت (cob‏ جملة من القضایا الاساسية المتصلة 
بصلب العمل الوطني, والتي یتوقف على حلها مستقبل هذا العمل. 
لعله من السابق لاوانه تناول بعض هذه القضایاء فیما الانتفاضة 
لا تزال جارية ولم تقل کلمتها الاخيرة بعد. ولعله أيضاً من شبه 
المستحیل الاحاطة الكاملةء هناء بمختلف جوانب التجربة الغنية 
التي تمثلها الانتفاضة. 


ولذلك» فاننا سنتناول هناء وبتكثيف شدید» قضایا برنامجی 2 
آساسية, تلح الانتفاضة في طرحهاء في ضوء الأزمة العامة التي 
تجتازها حركة الثورة العربية. ومن ضمنها المقاومة الفلسطينية في 
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الخارج. إن مثل هذه القضایا لا یمکن» ولا يجب أن تکون, مادة 
لترف فكري أو موضوعاً لخطابات حماسية. وإنما على العکس من 
ذلك یمکن ویجب أن یکون حسم هذه القضایا سلاحاً لحسم 
الصراع مع العدو. إن اللحظات الثورية في < حياة الشعوب: يكل ها 
تنطوي عليه من بطولات وتضحيات» لا تنتهي بالضرورة إلى 
الانتصار, كما یعلمنا التاریخ (ثورة ۰۳٩‏ ومعركة بیروت AY‏ مثلاً). 
وهکذا تغدو الصياغة البرنامجية للقضایا التي يثيرها الواقع الثوري 
شرطاً لا بد منه من شروط النجاح. وقد جاعت الانتفاضة الشعبية 
في فلسطین لتطرح بإلحاح ضرورة توفیر هذا الشرط. 
آولا: التسوية المستحيلة والتحریر الممکن 

لقد اعادت الانتفاضة طرح القضية الفلسطيني 1 کقضية gored‏ 
وطني» لا يمكن حلها إلا على آنقاض الكيان الاستيطاني الصهيوني, 
رئيس کنزاعات على الحدود یمکن حلها gle‏ اشاش صيفة آو آخری 
من صیغ التسوية السلمية. وعندما طالبت بالاتسحاب من المناطق 
السحظة LG ASV Sa‏ طالبت اتشاب كامل غير مشروط: بجر 
عليه العدو الصهيوني من غير طريق التسوية, والاعتراف بالعدو. 
وعلى فا التي ade‏ فقا بحبح lS SYN‏ تالققل فقا میا 
على طريق التحریر الاستراتيجي. 

ومن جهة ثانية, نجحت الجماهیر المنتفضة» Shad‏ في إيجاد 

مناطق «محررة» في العدید من المخیمات وعشرات القری وبعض 
الاجیاء. صحیح ان هذه الظاهرة کانت نسبية ومصدودة وموفتا, 
ولکنها مهمة من حيث إمكانية خلق شکل من آشکال السلطة الشعبية 
لثورية قي المناطق المحررة. ومن ua‏ |مکانية تطویر التجریة 
وانتشارها وتوسیع حدودها. وتصبع هذه الامکانية أكثر قابلية 
للتحقیق في ظل توافر شروط آخری» ومأزق قوات الاحتلال 
gyal‏ التدركر Lia‏ والانتقيان اه ee pal‏ 
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هنالك all al‏ عمیق للمفزی التاريخي الذي تمثله الانتفاضة, 
جری التعبیر عه داخل الکیان الصهيوني باکثر من شکل وقي آکثر 
من مناسبة» وخلاصته أن العرب لا يريدون القدس وتابلس والخلیل 
فقطء وإنما Uh‏ والناصرة وبثر السبع Least‏ ولعل هذا الادراك هو 
أعمق لدی الصهیونیین مما هو لدی «العرب». خصوصاً في الخارج. 
وفي أي Sle‏ فون الدقة الموضوعية تفرض علینا القول إن هذا 
المغزی التاريخي لم يأخذ آبعاده الکاملة حتی الان, لثلاثة أسباب 
على الاقل: 

۱ - ظهور تحرك عرب فلسطين المحتلة سنة ۱۹۶۸ وکانه مجرد 
تحركه تضامني مع قرب المناطق المحتلة سنة ۱۹۱۷ لقد بدا 
عرب اك ۱۹۶۸ Glad‏ وکانهم اجتازوا خطوط الهدنة القديمة, 
وبدت الانتفاضة وكأنها تعید توحید فلسطین. ولکن» أحيائاً 
فقط. وتقع المسؤولية الأساسية في ذلك على اللجنة القطرية 
لرؤساء المجالس المحلية العربية والحزب الشيوعي الإسرائيلي 
(راكح)» اللذين ناضلا «لضبط إيقاع التحرك الشعبي ضمن 
حدود وسقف التضامن» والتضامن السلمي فقط. 

۲ - التحرك الدبلوماسي للامبريالية الأميركية والتعاطي الفلسطيني 
والعربي الرسمي tas‏ اللذان يحاولان وضع التوصل إلى تسوية 
فى شان المناطق المحتلة سنة ۱۹١۷‏ سقفاً سياسياً للانتفاضة 
شکلاء ومناورة لإجهاضها مضموتاً. وفي ظل مثل هذه التحركات 
ually‏ اش ass‏ اة نی تفت التسترسل 
الاساسية, ودفع موضوع التسوية إلى الواجهة. 

۳ - سيطرة نهج التسوية على العقل الاعلامي العربي. ممثلاً 
بالمؤسسات الاغلامية المختافةء نما فيها الوطنية: وهكذا 
وجدناء مثلاً أن قرى من فلسطين المحتلة عام ۸٤ء‏ تشهد أعمالاً 
انتفاضية (مثل الطيبة وكفر قاسم) يتم نقلهاء بواسطة سحر هذا 
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العقل التسوويء إلى الضفة الغربية. بل إن مدينة مشهورة 
کالناصرة تنتزع من الجلیل لتوضع مع الخلیل في الضفةء بقوة 
السكر نفسة! 

ناء علی ما جاء آعلاه, تتطرح مجموعة من المهمات» من اجل 

دفع الانتفاضة في آفق التحریر المفتوح: 

١‏ محاربة نهج التسوية. بكافة مرتکزاته الطبقية والسياسية 
والفكرية (النهج ليس مجرد رمز» أو مجموعة رمون). 

۲ - استیعاب تجربة المناطق «المحررة» في الضفة والقطاع 
وتطویرها بصورة خلاقة. 

۲ - العمل بشتی الوسائل على تطوير النضال الفلسطيني في مناطق 
۸ من مستوی التضامن والنضال من أجل «المساواة» مع 
الإسرائيليين» إلى مستوی التلاحم العضوي مع نضال الاشقاء 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة سنة NAVY‏ 


ثانیاً ‏ جدل الوطني والطبقي في القضية الفلسطينية 

ظلت العلاقة الجدلية بين الوطني والطبقي في النضال 
الفلسطيني. لاعوام طويلة» مدار جدالات نظرية تعنف أحياناًء وتخف 
أحياناً آخری. LS‏ ظلت هذه العلاقة موضع شطط وتضلیل يأتي من 
چهة الیمین أحياناً (مثلا شعار «الأرض لمن یحررها» الخ...)؛ ومن 
چهة «الپسار» أحياناً آخری (مثلاً. الحدیث عن هامشية المخیمات 
من حيث الانتاج). وقد ساعد تمرکز العمل الوطني الفلسطيني في 
الخارج, حيث لا «مجتمم» فلسطينياً. على تعمية هذه المسالة, 
وجعلها في مرتبة المسائل النظرية البحتةء التي لا داعي للخوض 
فيها قبل التحرير. 

لكن الانتفاضةء بوصفها تحركاً ثورياً ل «مجتمم» فلسطینی, 
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آعادت طرح مسألة العلاقة الجدلية بين الوطني والطبقي, لا على 
المستوی النظري هذه المرة» وإنما على مستوی الواقع. ذلك آن آي 
لا لبس فیها: إن المخیمات والقری الفقيرة والاحیاء الشعبية من 
المدن هي التي كانت بوّر الانتفاضة المشتعلة, وهی التي تقدم يوماً 
بعد يوم دروس المواجهة وقوافل الشهداء. آما الشرائح البرجوازية 
ركوب da ge‏ الانتفاضة و«استتمارها» لمصلحتها. 


لم يكن هذا كله محض Litre‏ فسکان المخيمات يعيشون 
اضطهاداً مزدوجاًء وطنياً وطبقیاًء حيث هم محرومون حتى من وهم 
تسوية تعيدهم إلى بيوتهم وممتلكاتهم في فلسطين المحتلة سنة 
. وهم فى الوقت نفسه يعيشون واقعا يوميا بائساء مما لا يترك 
لهم شیناً یخسرونه. آما الفلاحون الفقراء فقد سلبهم الاحتلال 
آراضیهم الزراعية بمختلف الحیل ووضعهم وجهاً لوجه في مواجهة 
يومية مع المستوطنین من Lee‏ وحولهم إلى عمال في الأعمال 
القذرة وبأجر زهيد من Go‏ آخری. والأمر نفسه ينطبق على سكان 
الأحاء العتديرة من الترجوازية: ال اسخان ان ر اهرت 
وصغار الاجراء. وفی مقابل هذه الطبقات الشعبية. تقف شرائح من 
البيحوازية: الطفيلية, تنسجم مصالجها مع [ذامة الاختلال» بل ومع 
الضم الکامل للمناطق المحتلة إلى الکیان الصهيوني. 


تظل هناك مسالة Liles‏ تتصل بالموقف من الشريحة 
البرجوازية الممثلة فیما يسمى «لجان التجار الوطنية». إذ يبدو أن 

بناء على هذه الخريطة الوطنية - الطبقية» تترتب جملة من 
المهام: 


١1١ 


- ترکیز ay gal‏ النضالية في اتجاه البؤر الثورية الحقيقية: 
المخیمات والقری الفقيرة والأحياء الشعبية من المدن. 
۲ - العمل على شل فاعلية «لجان التجار الوطنية» في قيادة 
الانتفاضةء وضبطها في اتجاه مصلحة تطویر الانتفاضة. 
۳ - تصعید النضال ضد شرائح البرجوازية الطفيلية» وربطه 
پالنضال ضد الوجود الصهيوني نقسه. 


٤‏ - العمل على دمج التيار الديني المناضل في الكفاح الوطني من 
الدينية. التي تعملء في الواقعء على إدامة الاحتلال؛ بحجة 
إقامة «الدولة الاسلامية». أولاً وقبل كل شيء. 


ثالثاً ‏ التنظیم والمبادرة الشعبية العفوية 

اتسمت مواقف مختلف الأطراف من هذه القضية بدرجات من 
الذاتية التي آملتها رؤية تلك الأطراف ومصالحها. فالكيان 
الصهيوني آلح في الأيام الأولى للانتفاضة على أن «اعمال الشغب» 
هذه جاءت بتحريض من الخارج. بقصد إدانة هذه الأعمال. ثم عاد 
لدى طرح مسالة التمثيل الفلسطيني ليؤكد انفصالها عن الخارج, 
ثم امتنع عن cob‏ القضية. . ویعضص الأنظمة أبرن الطابع العفوي 
للانتفاضة؛ تمهيداً لطرح نفسه شريكاً في تمثيل الفلسطاينيين في 
أية مفاوضات محتملة. . وقي المقابل» نفت أطراف م. ت. ف. الرسمية 
أي طابع عفويء وآكدت أنها هي التي «خططت» للانتفاضة بشكل 
مسبق ومنذ البداية» وانها لا تزال تخطط لهاء في محاولة من هذه 
الاطراف تمويه أزمتها وعجزهاء واستثمار الانتفاضة في التحركات 
الدپلوماسية الدولية. آما جبهة الانقاذ فوقفت موقفاً مرتبكاً ينحني 
لعظمة الانتفاضة ویخشی الانعزال عنهاء من دون أن تکون قادرة 


۱۳۲ 


على انتهازها oh‏ مسر مسارها (پاستثناء تأثیر إذاعة «صوت 

في الواقع (إلا )13 of‏ یمکن؛ مثلاً. اعتبار الخورة البلشفية ثورة 

مسيحية أرثوذكسية» GY‏ معظم سكان روسيا كانوا من الروم 

الأرثوذكس!). 
بعيداً عن مثل هذه المواقف الذاتية» يمكن التأكيد على الحقائق 

التو رة التالية: 

١‏ -لقد انفجرت الانتفاضة بصورة عفويةء نتيجة تراكم مسارات 
الاحتلال وطبيعة الكيان الصهيوني نفسه. وهذه العف وية لا 
المخزون النضالي الضخم للشعب الفلسطينى. 
- إن القول بعفوية انطلاقة الانتفاضة لا ينفي مطلقاً المشاركة 
النشيطة والضرورية لأفراد منظمین أو مجموعات منظمة, إن قي 
«تحمیر» الواقع الموضوعي وانضاچه, أو في إشعال الشرارات 
الأولى للتحرك. 

۳ - نشا في سياق تطور الانتفاضة. تزاوج بين المبادرة الشعبية 
aaa =; fee‏ (اللجان الشعبیة.. 
إن المهمة البرنامجية الرثيسية التي تطرح في هذا المجال 

تتعلق بالأشكال التنظيمية التی ابتکرتها LAGGY‏ وتتناول: 

۱ - تطویر هذه الأشكال وصقلها, انطلاقاً من التجرية الحية ذاتهاء 
وخصوصا تعزيز المحتوی الديمقراطي والوطني للجان 


۱۳۳ 


الشعبية. وكذلك العمل على رفع الكفاءة والاستعداد النضالي 
للجان الضاربة. 

۲ تعمیم هذه التجربة التنظيمية بحيث تشمل كل مخيم وقرية وحي 
في فلسطين. واستلهامها في الخارج بما يتناسب وظروف كل 
gad‏ أو تجمع مکی فاصطيني؛ أوعريي: 

۳ - العمل على تألیف Gal‏ شعبية Lyle‏ من مندوبين عن اللجان 
الشعبية القاعدية, بما لا يتناقض مع شروط العمل السري. 


٤‏ - إلى جانب هذه المهمات. وبالارتباط بهاء تظل مطروحة وبشکل 
أكثر إلحاحاًء مهمة بناء التنظيم الثوريء القادر على الانخراط 
في التجربة الجماهيرية الحية واستيعابها نقدياً وإعادة 
صوغها نظرياًء والقادر بالتالي على تجاوز مأزق العمل الوطني 
وشق طريق التحرير. 


رابعاً ‏ العصيان المدني والكفاح المسلح 

للمرة الأولى قي تاريخ المقاومة الفلسطينية المعاصرة, تطرح 
فكرة العصيان المدني كشكل من أشكال مواجهة «Da‏ وتجري 
محاولات لوضعها موضع التطبيق. وعلى الرغم من آهمية الفكرة من 
حيث المبدآء فإن طرحها على النحو الذي طرحت فيه آثار» ویتیر. 
ارف رو 

تعود الفکرة. كما صيغت على المستوی الفلسطيني حتى الان؛ 
إلى «المرکز الفلسطيني لدراسات اللاعنف» الذي كان يديره 
الأميركي من أصل فلسطيني مبارك عوض, ويتخذ من القدس مقراً 
له. ولا تتطرق هذه الصياغة, بتاتاً في حدود ما نعلم؛ إلى دمج هذا 
الشكل النضالی بالأشكال الأخرىء وعلى رأسها الكفاح المسلح. 
وقد SU‏ هذا الأمر في الدعوة إلى العصيان المدني, التي اطلقت 


۱۳۶ 


في آوائل کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۸۸ وتضمنت ۱۷ بنداًء تتراوح 
بين مقاطعة المنتجات الاسرائيلية واعتمار الكوفية الفلسطينية 
والاعتماد على الاقتصاد الزراعي الذاتي المنزلي... الخ. وقد تمیزت 
oda‏ الدعوة بالتسر ع والارتجال, اللذین لا یمکن تفسیرهما من دون 
آخذ طبيعة الداعین إليها بعین الاعتبار. فهوّلاء هم مجموعة من 
المثقفين (من آمثال حنا السنیورة)؛ يعبّرون ايديولوجياً ومصلحياً 
عن شرائح برجوازية فلسطینیة» تلتقي مع قيادة م. ت. ف. الحاليةء 
في وهم واحد حول التسوية السياسية والدور الأميركي فیها. ذلك 
أن العصيان المدني» معزو عن آفق تصعيد الانتفاضة باتجاه 
الأشكال النضالية المختلفة بما فیها الكفاح المسلح, يستجيب مع 


مع رؤية بعض شرائح البرجوازية الفلسطينية. المسماة وطنية. في 
نقطتين على الأقل: 


۱- شن نضال سلمي «هادی۰»۶ و «حضاري» و «منضبط» وغير 
مکلف» تحت راية هذه الشرائح نفسهاء ويما لا يهدد بانتقال راية 
النضال إلى الطبقات الشعبية» الوطنية حتى النهاية. OF‏ ليس 
لديها ما تخسره سوى بوسها وقيودها. 

۲ - التطلع إلى جني الأرباح المادية؛ المتأتية عن الانتقال من 
شراء البضائع الإسرائيلية إلى شراء البضائع «الوطنية». 
إن الأمر لم يقتصر على مثل هذه الدعوة إلى العصيان المدني. 

وإنما هو ترافق مع قرار «بوقف اطلاق النار» في المناطق المحتلةء 

أتخذو في الفترة ذاتها (۱۹۸۸/۱/۱۹) المجلس العسكري المركزي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» بحجة عدم إعطاء العدو حجة لارتكاب 
مجزرة ضد شعبنا. لقد كان هذا القرار دبلوماسياًء آکثر منه 
عسكرياً. وهو يستهدف وضع سقف مسبق للانتفاضة يجعلها جديرة 
بدخول باب الصفقات التسووية. فوقف النار» بأوامر من المجلس 
العسكري المركزي» ساري المقعول من قبل. واصبح ۰۰ بالمئة من 


۱۳۵ 


العملیات المسلحة ضد الاحتلال يتم منذ أعوام بمبادرة ذاتية من 
مجموعات تنتظم محلياً من دون علاقة مع الفصائل الفلسطينيتة, 
وتحصل على إمكاناتها مما تیسر: أسلحة مصنعة محلياء أو 
مسروقة» أو مشتراة من السوق السوداء. ومن هنا فين إعلان 
المجلس العسكري من بغداد جاء امتداداً لاعلان عرفات من 
القاهرة» وهما معاً يشيران إلى استفحال نهج التسوية والتخلي عن 
الکقاح المسلح. 

ولكن الأدهی والاشر هو الالتزام الواقعي بالقرار من جانپ 
فصائل جبهة الإنقان التي تعارض نهج التسوية وتلتزم الكفاح 
المسلح» نظرياً. بل إن دهاقنة نهج التسوية کانوا الاقدر حتی الآن 
على خرق القرار المذكور بغية إحداث ضغوط تكتيكية لتعزيز نهجهم 
Glee)‏ باص النقب, والعمليات الاستعراضية المتكررة من الجنوب 
اللبناني» مثلاً). 

لا بد في هذا السياق من آخذ الحقائق التالية بعين الاعتبار لدى 
أية صياغة برنامجية لمهمات العمل الوطني في فلسطين المحتلة: 


١‏ - إن العصيان المدني يمكن أن يكون شکلا نضالياً مهمأ في حال 
تكامله مع أشكال النضال الاخری. خصوصاً الكفاح المسلح, 
وفي حال توفير المقومات المادية الضرورية لنجاحه, سواء منها 
التنظيمية آو الاقتصادية آو التعبویة. 

٢‏ ينغي أن یکون أفق العمل المسلح؛ المرافق للانتفاضة, مفتوخاً 
Lait‏ كونه الوحيد الذي يجعل الاحتلال مكلفاً للعدو الصهيوني 
من الناحية البشرية. إن الاعتبارات الاقتصادية موالاعلامبة» 
مهمة» ولكنها ليست حاسمة في هزيمة الكيا: ا وهي 
بالتالي ينبغي ألا تطغى على العامل الحاسم المتمثل في ضرب 
العدو في خاصرته البشرية الرخوة. وحدها التكتيكات المسلحة 
یمکن» وينبغي» أن تكون موضع جدل وإعادة تحدید . 


۱۳۹ 


۳ ينبغي العمل بشتی السبل والوسائل من أجل توفیر كافة مقومات 
المواجهة المسلحة للاحتلال. فقد ثبت بالتجرية الملموسة زيف 
الادعاءات القائلة Gly‏ الحرص على الشعپ هو السبب |زاء عدم 
القیام بعملیات مسلحة ضد الاحتلال, وثیت أن السبب الحقیقی 
هو العجن, بالدرجة الأولىء الاسر الذي یشکل ادانة واضحة 
للفصائل التي تناضل منذ أكثر من ۲۰ عاماًء والتي تکرس جل 
مواردها المالية الضخمة من أجل الامتیازات القيادية وتمویل 
المؤسسات البیروقراطية الطفيلية, وافساد الکادرات والاعضاء 
والجماهير في الخارج. 

ape OC‏ التعوين are fe re va | Pree‏ سيا :إن 
انتفاجية مسلا gg)‏ الان aA‏ قن ايكون مرف وشا وا 
المنال «(Lule‏ والعمل على أن يرافق الاتتفاضة عمل مسلح 
متصاعد, وهو الأمر الممكن والمطلوب حالياً. وفي هذه الحالة 
الأخيرة يمكن لشكلي المقاومة, الشعبي والمسلع. أن يتكاملا 
ويعزز كل منهما الآخر. كما أن الشروط القائمة التي تتضمن 


مخاطق شته: aya‏ كريد اماف تة ssl gpl‏ ده 
بما تشکله هذه المناطق من «قواعد» Lad‏ نسبياً في وجه 
الملاحقات والتحقیقات والاعتقالات. 


جدل الداخل والخارج في الوضع الفلسطيني 

لیس الد اخل والخارج الفلسطینیان تحدیدین جغرافیین 
فحسب. إنهما وضعان متمیزان موضوعیاً بعضهما عن بعض, وان 
لم یکونا منفصلین. (لن نتناول هنا التمایزات القائمة في کل من 
الداخل والخارج). ويعود التمایز بينهماء في الأساس, إلى 
خصوصية الوضع الفلسطيني الناجمة عن طبيعة الوجود الصهيوني 
الاستيطاني. فالداخل يمثل مجتمعاً انتاجياً متماسكاً يعاني على 


٩ was 


ارضه وطاة الوجود الصهیونی يومياًء فى حين أن الخارج مشتت 
بين البلدان التي تتوزعه» وبين القطاعات الاقتصادية التي يتفاوت 
اندماجه بها في هذه البلدان. 

فا ف یقت فة فان ذاه فعا ف ن ميو 
القوى والمؤسسات والكادرات والقطاعات الشعبية الواسعة في 
الداخل في مناخ المواجهات الجريئة والصلابة النضالية وروح 
التضحية والتمسك بالارض والوطن. فإنها في الخارج تنمو تحت 
وطاة الإفساد المعمم والترهل الفكري والسياسي والانفلاش 
التنظيمي وروح:القنص»والارتزاقوعقلية الفیتو (خصوصاً في لبنانء 
والمنافي الجديدة في تونس واليمن وغيرهما). وقد كشفت 
الانتفاضة بالفعل ge‏ المخزون النضالي الهائللدى جماهير الداخل, 
لیس في المواجهات اليومية فحسب. بل وفي المضمون السياسي 
للانتفاضت. الذي يتعدى حدود الزاروب و «الصاکورة». وموامرات 
الکوالیس والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة والعابرة» ولا یقبل 
إلا بالوطن کاملاً غير منقوص. 

ولکن الداخل والخارج ليسا منفصلین. كما آسلفنا. إن بینهما 
علاقة جدلية. يتم في إطارها التفاعل والتأثير المتبادل. ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً. فلا شك أنه عدا التجربة الغنية الطويلة التى 
اكتسبتها الجماهير المنتفضة فى ظل الاحتلال. فإن الانتفاضة 
استلهمت افضل آوجه التجارب النضالية في الخارج واکشرها 
إشراقاً (معركة صمود بيروت في صيف ۰۱۹۸۲ المقاومة الوطنية 
في لبنان» الصمود البطولي للمخیمات الفلسطينية في لبتان): ومن 
الطبيعي الان. بل ومن الضروريء أن يستلهم الخارج الفلسطيني 
والعربي انتفاضة الداخل. 

ومن تجهة فاه 9 يكن الانتفاهنة Jalal‏ انسفن الى الاید 
في ظل حصار الواقع العربي المضاد للانتفاضة. ومن هنا تنطرح 


۱۳/۸ 


بالحاح مهمة استنهاض الوضع الفلسطيني والعربي عموماً كنقطة 
برنامجية مركزية, وهي مهمة قائمة حتی بمعزل عن الانتفاضة. ولکن 
المناخ الثوري الذي Gala‏ الانتفاضة يزيدها إلحاحاً. كما يزيد من 
إمكانية تحقیقها. ویندرج تحت هذا العنوان العام عدد من المهمات 
والشعارات: 
- استلهام نموذج الانتفاضة في تغيير الواقع العربي تغييراً 
ثورياً. 

- العمل على فتح كافة الحدود مع العدو الصهيوني. 

- النضال من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية والمبادرات 
الشعبية في الوطن العربي. 

- إعادة توحيد م. ت. ف. على أسس وطنية وديمقراطية, 
ومعادية لنهج التسوية. 


۱۳۹ 
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